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الملعونون في القرآن الكريم 0 


آثار اللعن في الدنيا والآخرة 
















لجَلدَاياسِمْوَالْمشَروَن 





حف اللاضص 


المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

أولًا: المعنى اللغوي: 

يقول أبن منظور: «اللعن: الإبعاد والطرد من الخير» وقيل: الطرد والإبعاد من الله 
ومن الخلق السب والدعاء» واللعنة الاسم؛ والجمع لعانٌَ ولعناتٌ» ولعنه يلعنه لعنّا طرده 
بعك 20 
واد 6 ٠.‏ 

ويقول الزمخشري: «لعثه أهله: طردوه وأبعدوه: وهو لعين طريد» ولعنت الكلب 
والذئب: طردتهماء ومن المجاز: أبيت اللعن» وهي تحية الملوك في الجاهلية»!". 

فاصل اللعن في اللغة الإبعادء ويطلق على التعذيب والشتم والسبء ومنه الملاعنة 
واللعان وهو المباهلة» والملعنة قارعة الطريق ومنزل الناس» وفي الحديث: (اتقوا 
الملاعن)' "» يعني: عند الحدثء وتلاعنوا: لعن بعضهم بعضّاء ومنه اشتقاق ملاعنة الرجل 
امرأته» والحاكم يلاعن بينهما ثم يفرق7". 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال ابن تيمية: «اللعن: الإبعاد عن الرحمة»©. 

وقال الغزالي: «اللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد عن الله تعالى 76". 


.4054/0 لسان العرب‎ )١( 

(؟) أساس البلاغة» ص055. 

قرف أخعرجه أحمد في مسنئده عن ابن عباس رضي الله عن 0 رقم 070710 وأبو داود في سنن 
كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيهاء رقم 275 .1١١/3‏ 
مسي الذي في بسي أ لجامع» /١‏ 287 رقم .1١7‏ 

(4) انظر: العين» الفراهيدي» 4151/7 مختار الصحاح, الرازي» ص7١5:‏ القاموس المحيط 

الفيرو زآبادي 759/4. 

الصارم المسلول على شاتم الرسول ؟//81. 

إحياء علوم الدين ©/ +297 





اللعن في الاستعمال ا 


وردت مادة (لع ن) في القرآن الكريم )4١(‏ مرة(2. 
والصيغ التى وردت هى: 


08 


الصيغة المثال 





المرات 

الفعل الماضي ١7 <١‏ 3 إنَّألَه َنَالْكَغرنَ وعد لم سوير (405[الأحزاب:4+] 
الفعل المضارع 0 وَمَنَيِلْع نمه عه من 0 01 

« تاي مغك يرب التي وال اكوا (4)5 


فعل الأ ١‏ 

م [الأحزاب:/3] 

سعد 7١٠٠‏ تيع ينقفوي تاب وت زتتاكيا ©4 
[الأحزاب:58] 

اسم مرة 14 «إآلا نمه أله عل لعَللِيتَ لظَلِيِيكَ 0 [هود:16] 

اسم فاعل ١‏ «(نق ليت 49 ابره 


: “ل ملعو نيرت زيرت أَيكما تقفو أ نذا وفييلُوأ 0 4 
اسم المفعول ١ ١‏ 
[الأحزاب:51] 


وجاء اللعن في القرآن بمعناه في اللغة وهو: الطرد والإبعاد على سبيل السخطء. وذلك 


من الله تعالى في الآخرة عقوبة» وفي الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه» ومن الإنسان 
دعاء على غيره"). 


)22( انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي»ء ص 549- -509, 


() انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني» ص .75١‏ 
لله ١0006.‏ .الالاثانالا 









ح ف اللاضص 


2 لاك كام 


السب والشتم: 
القطع؛ يقال: سبه سيا بمعنى قطعه والتساب التقاطع» والسب الشتم» مصذر سيه يسبه 
سكا 


الس زع 

٠‏ قي لكل وال السبهوالشر تقبيح أمر المشتوم بالقول» وأصله من الشتامة» وهو 

قبح الوجه» ورجل شتيم أي: قبيح الوجه» وسمي الألسل شتيكًا لقبح منظره'". 

وبذلك فإن السب والشتم مترادفان؛ إلا أن السب أشد من الشتم؛ لأن السب هو الإطناب 
في الشتم؛ والإطالة فيه". 

السب والشتم اصطلاحًا: 

«وصف الغير بما فيه نقص وازدراء)). 

الصلة بين السب واللعن: 

من خلال التأمل في المعاني السابقة لكلا اللفظين يتبين أن اللعن أشد من السب والشتم؛ 
لأن اللعن ليس مجرد تقبيح بالكلام؛ بل هو دعاء على الملعون بالطرد من رحمة الله عز 
وجلء وكذلك فإن السب يشمل اللعن ويشمل الشتم والتقبيح» فالسب أعم من اللعن. 
ألم البعد: 

البعد لغة: 

البعد والبعاد: اللعن» يقال: أبعده الله: بمعنى نحاه عن الخير ولعنه 2 . 

البعد اصطلاحًا: 

بمعنى الهلاك والعذاب والطرد واللعه”2. 


انظر: لسان العرب» ابن منظور */ 1959. 
انظر: المصدر السابق 6/ 5195. 
انظر: الفروق اللغوية» العسكري ص7954. 
التعريقات: الجرعائي م158 . 
انظر: القاموس المحيطهء الفيرو زآبادي ص 47*. 
انظر: جام انياعالطيري ار #اتسناروي القيبه رازج الي 


البين 


الصلة بين البعد واللعن: 

البعد في الأغلب يحمل نفس المعنى الذي يحمله اللعن من الطرد من رحمة الله عز 
وجل ؛ إلا أن البعد يأتي أحيانًا بمعنى: الهلاك» وذلك كما في قوله تعالى: لأَلَابْتَدَالْمَاِمَرَوِ 
شو # [هود: (]+١‏ كك 
ألا السحق: 

السحق لغة: 

البعد» وقد سحق الشيء فهو سحيق أي: بعيدء وسحقه الله أي: أبعده» ومكان سحيق 
أي: بعيد(". 

السحق اصطلاحًا: 

الهلاك والبعد من رحمة الله عز وجل 77. 

الصلة بين السحق واللعن: 

لايظهر فرق بين بين السحق واللعن؛ فكلاهما إبعاد عن رحمة الله عز وجل وعن اللخير؟ 
إلا أن اللعن أكثر استعمالّا في القرآن الكريم, وفي كلام الناس أيضّاء وكذلك فإن السحق هو 
مطلق الإبعاد» أما اللعن فهو خاص بالإبعاد عن رحمة الله عز وجل . 


)١(‏ انظر: بي جود ايد د حون 
(7) انظر: لسان العرب. ابن منظور ١965/7”‏ 
() انظر: جامع البيان» الطبري 77/ ٠‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 18/18؟. 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


ح ف اللاضص 


اللاعنون في القرآن 

إنه من خلال الوقوف على الآيات التي 
ورد فيها اللعن في الكتاب العزيزء نجد أن 
أغلب الآبات في ذلك قد أخبرت بأن اللعن 
كان من الله عز وجل على من استحقه من 
خلقه» وفي بعض المواضع 
بأن اللعن كان من غير الله عز وجل ؛ حيث 
إن بعض الآيات أخبرت عن اللعن الصادر 
من الملائكة. أو من بعض الأنبياء» أو من 
من المؤذن بين الجنة والنان 
وسئقف في السطور الآتية بإذن الله على 
بيان من صدر منهم اللعن (اللاعنين) في 
القرآن الكريم. 
أولؤ“اللع .من اللدتعالى > 

لقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز 
عن لعنته لبعض خلقه؛ لأنهم قد اقترفوا 
ما استحقوا به لعنة الله عز وجل عليهم» 
ومعنى لعنة الله عز وجل لهؤلاء: أنه سبحانه 
أقصاهم وأبعدهم» وأخزاهم وأهلكهم» 
وطردهم من رحمته ومن توفيقه وهدايته 

1 0 
ومن كل خير . 

ومن خلال تتبع الآيات التي أخبر 
سبحانه فيها عن لعنه لبعض خلقه نجد أن 


أخبرت الآيات 


الناس» أو 


)١(‏ انظر: جامع البيان الطبري 78/7 المحرر 
الوجيزء ابن عطية 2117/77/١‏ الجامع لأحكام 


القرآن. القرطبي 75/7. 





الله عز وجل قد لعن من نخلقه الآتي: 

.١‏ إبليس الرجيم. 

حيث أخبر سبحانه عن لعنته لإبليس» 

وذلك في ثلاثة مواضع من الكتاب 
العزيز”')؛ وأخبر سبحانه بأن إبليس استحق 
اللعن حينما عصى أمر الله عز وجل 
بالسجود لآدم عليه السلام. 

قال تعالى: «إ وَإدُ كَالَ رَيّْكَ إلُملهكة إِنْ 
ل ا د سَلْصَلٍ ين حم عع تَستوو 8 


0 م ممع عو عر 
51 5 ء ونفخت شه من ب فَفَعواً 7 


سيق 8- َل 7 5 عمسا 


نَ مم أل 


5ل اليش 9 0 أي 


5 قَلَ لم أشن لأسْجد تمد نكر عقت ا 
سل صَلْصَدلٍ من حمل سوب (5) قَالَ تحر رج د 
َإِنَكَ ر ل بك ا 
لد ف [الحجر لاد وس 

؟. كفار اليهود. 

وهم أكثر الملعونين نصيبًا من لعنة الله 
عز وجل لهم في القرآن الكريم؛ حيث أخبر 
الله عز وجل -في غير موضع من الكتاب 
العزيز- عن لعنه لطوائف من اليهود؛ 
(؟) هذه المواضع هي: النساء: 114 الحجر 0لا 

ص : ال وسيأتي ذكر هذه المواضع بإذن 

الله عند الحديث عن الملعونين في القرآن 

الكريج. 


الحق» وتعاليهم عن الاستجابة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واتباع هديه» قال 
و لعف امستساية 1 
(:5 روطان م يكز نيا 
2 و يا 00 
ستحق أولئك اليهود لعنة الله عليهم 

إذ 0 الحقء وكفروا يكتاب الله ظ 
عام يمسو مَنْ عند الله مُصَدِف 

ْنَا َه ثأ ين مَل منتفيطورت عل 
لزن عدوا كج كا را اتا 
يق فلَمَنَه قعل الكفريت © [البقرة: 8]. 

والآيات التي أخخبر الله عز وجل فيها عن 
لعتته لكفار اليهود كثيرة» وسيأتي ذكر تتمتها 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 

“'. الكافرين والمنافقين. 

حيث أخبر سبحانه عن لعنته للكافرين 
والمنافقين في العديد من آيات الذكر 
الحكيم؛ من ذلك قوله تعالى: «إنَألدِنَ 
كَمرُوأ وَمَاوأ 8 ُوْليِكَ عَكَمْ لَدُ لَه 
لمكي الاين لَعمهِي [البقرة: 11:1 ر 

اوقوله عز وجل: ‏ إنَ َه لمَنَالكدَ 

عد كم سوا [الأحزاب: 4 

0 سبحانه: 0 أَمَالْمسسفْقِيدت 
لعيت كا 


اللعن 


*. المؤذين لله عز وجل ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. 
ويدخل في هؤلاء اليهود والنصارى 
الذين نسبوا لله سبحانه الولد» وافتروا عليه 
ما لا يليق بجلاله سبحانه» ويدخل فيهم 
كذلك المشركون الذين افتروا على الله 
الكذبء ونسبوا له الشريك تعالى الله عن 
كذبهم علوًا كبيرّاء ويدخل فيهم أيضًا كل 
من افترى على الله الكذب من مدعي النبوة 
وغيرهم؛ وكل من آذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالقول أو الفعل'١2.‏ 
ولقذ أخير الله مز وجل عن لعي لأولنك 
المجرمين في قوله تعالى: « يدوت 
أله وََسُوله ته أله في دنا والأيضرة وعد 
َم عدَابمهِمنا © [الأحزاب لاه ]. 
5. من اقترفوا كبائر الذئوب. 
فقد أخبر الله سبحانه عن لعنته لقاتل 
النفس المؤمنة عمذداء فقال سبحائه: 


رم سر ير + ورج تُتَئّككا م 2 


ومن يَفْشُلْ مَؤَمِنَامتَعجد 

ره 0 يما 5-2 ع ا عَكهِ 

وََسَتَكوَكمَدٌ عَدَّ لَه عَدَابا عَظِيمًا © النساء: 
9#] 

وأخبر سبحانه عن لعنته للذين يرمون 

المحصنات الغافلات المؤمنات» فقال 

سبحائه: ّلدي جورت الْسعصَنت الْعَفلات 


)١(‏ انظر: معالم التنزيل» البغوي 0070/5 فتح 
القديرء الشوكاني / ."4٠‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ح ف اللاضص 


متت لَهِنُوا في لديا والأيخرة وَل عَدَّابُ 
عَظِيعٌ © [النور: 75]. 


الأرحام» المفسدين في الأأرض» فقال 
2 م ا ان 2 0 


000 تغ عأتك اميه اج - 


اسلو 
ثانيًا: اللعن من الملائكة عليهم السلام: 
أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن 
لعنة الملائكة للكافرين» وورد ذلك صريحًا 
في موضعين من الكتاب العزيزء وفي كلا 
الموضعين ورد ذكر لعنة الملائكة لأولئك 
الكافرين مقرونةٌ بلعنة الله عز وجل ولعنة 
الناس أجمعين لهم. 
قال تعالى: ف إن اذ كمروأ ومَانا و 
كُثَارٌ وليك عَكَوحَ لَه هه وَالْمَكهكَدَ 0 
لعْمَعِينَ4 [البقرة: 151]. 


وقال سبحانه: ل وَمَن يبي ير الْإسَلم 
كاك ينك ينه معد ف لتر ب 
حير (نه) كنف يَقَدى الله هَوْما حكمروأ ع 
يي وها 3 ارسول حق وجا - 
ليت وَأمّه ك قود لْمَوْمَ أَلَاِيِينَ 
5 ُوليِكَ 1 0 لقحة أله 


وَالم1 تي وَ ولاس أ .م 4 ! حَِيِينَ فيال 
0 0-4 0 . م 5 
7 في صمزر اليا 2 55 همي 55 و 3 لآل 





عمران: 86 -488]. 

وهناك آية أخرى في كتاب الله عز وجل 
ذكرت لعنة الملائكة لأشد الناس ظلمّاء 
وهم الذين افتروا على الله الكذب. 

قال تعالى: تومن أَظلَد مين رك عل ألو 

كذبا ويلك يترُورت 2 َك َم وبق 

لَْمْهكَدُ هولخ لمك كا عل ريهز 
آلا لَه َه عَلَ لد © اندو 
عن سيل أله م عِوَجًا وهم الأو م 
ل نون [هرد: هك 119 

فالمقصود بالأشهاد هنا -حسب أشهر 
أقوال المفسرين فيها- ملائكة الرحمن» 
يشهدون على أولئك المجرمين بأنهم كذبوا 
وافتروا على الله عز وجل؛ فاستحقوا بذلك 
أن تحل عليهم لعنة الله سبحانه لآلا لَحَكَدٌ 
أنه عَلَ أَلطَدلِمِينَ لظَيلِيِيتَ #. 

ولعنة الملائكة لهؤلاء إنما تكون 
بالدعاء عليهم» فكما أن الملائكة يستغفرون 
للمؤمنين ويدعون لهمء فإنهم يلعنون 
الكافرين ويدعون عليهم بسخط الله عز 
وجل وعذابه والطرد من رحمته2"7. 

والملاحظ أن الملائكة في الآيات 
السابقة إنما كانت لعنتهم على أقوام كفار» 
كفروا بربهم عز وجلء» وليس بعد الكفر 
ذنبء ولعل الحكمة من قرن لعنة الملائكة 
للكافرين مع لعنة الله عز وجل لهم لبيان 


.757/١ انظر: أيسر التفاسيرء الجزائري‎ )١١ 


شدة قبح صنيعهم» فهم شر الناس؛ لأنهم 
كفروا بعد أن آمنوا وشهدوا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم حق من عند الله عز 
وجل» وجاءتهم الآيات البينات من الله عز 
وجلء ولكنهم -مع كل ذلك- أصروا على 
الكفر وماتوا وهم كفار فاستحقوا أن تجتمع 
عليهم لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين 
مع لعنة الله عز وجل لهمء نعوذ بالله عز 
وجل من الكفر والظلم والضلال. 
ثانيًا: اللعن من الرسل عليهم السلام: 

ليس في كتاب الله عز وجل ذكرٌ صريح 
للعن الأنبياء والرسل لأحد من أقوامهم؛ إلا 
آية واحدة ذكر الله عز وجل فيها لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عليه 
السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام» وتلك 
الآية هي قول الله تعالى: 88 له ألْدنَ 
حكَتَرُوأ مربت إِتَرِيلَ عل لكان داه 
وَعِى بن مَرَيَم َك يما عَصُوأ وكاتوا 
يَحََدُورتَ © [المائدة: 18]. 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى أنه لعن 
الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل 
فيما أنزله على نبيه داود عليه السلام» وعلى 
لسان عيسى ابن مريم عليه السلام» وذلك 
بسبب عصيانهم لله سبحانه» واعتدائهم 
على خلقه؛ قال العوفي: عن ابن عباس 
رضي الله عنه: لعنوا في التورأةء والإنجيل» 


لني 


وفي الزبور» وفي الفرقان»7". 

فلعن داود وعيسى عليهما السلام للذين 
كفروا من بني إسرائيل هو ما أنزله الله عز 
وجل من لعتتهم في الزبور والإنجيل» فالله 
سبحانه لعن هؤلاء الكافرين من بني إسرائيل 
نبيين من أنبيائه الكرام'"". 

والرسل والأنبياء عليهم السلام هم من 
الأشهاد الذين يشهدون على الخلائق يوم 
القيامة» ويلعنون الكفار الذين افتروا على 
الله عز وجل الكذب. 

قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمَنْأَطْادُ مين 
فر عل أنه حكذباً أزليك يوست عل 
َل ريم ألا لمك عل الطَمِيَ 6 اهود: 
14ا]ء 

فقد ذكر المفسرون في معنى الأشهاد أن 
الأنبياء يدخلون في ضمئهم. 

والملاحظ أنه ليس في كتاب الله عز 
وجل ما يدل على أن الرسل والأنبياء عليهم 
السلام كانوا يلعنون أقوامهم؛ وإنما بين 
كتاب الله عز وجل دعوة الرسل والأنبياء 
لأقوامهم بأحسن طريقة وأتم أسلوب, دعوا 
أقوامهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ باللين 
والرفق والرحمةء وفي هذا درس للدعاة 


.7٠١ /4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
انظر: فتح القديرء الشوكاني ؟/45.‎ 1 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ح ف اللاضص 


جميعًا بالبعد عن اللعن والسب والشتم في 
مخاطبتهم لعباد الله عز وجل» فالداعي 
رسول رحمة وهداية» وليس فلا لعانًا. 
قالثا: :العو من الثاى الجمعين: 

أخبر الله عز وجل بلعنة الناس أجمعين 
للكافرين» وذلك في موضعين من كتاب الله 
عز وجلء وفي كلا الموضعين قرنت لعنة 
الناس للكافرين بلعئة الله عز وجل ولعنة 
ملائكته 

قال تعالى: م لْدينَ كوأ وما وهم وُّ 
2 ع لوا 2 

َمْمَعِين4 [البقرة: 111]. 

وقال سبحانه: طوس مي ع الالو 97 
دِينًا فلن يِقبلَ مِنَهُ وَهُوَ في الأجْرَ: 

بيو 0ك ديك 5 سكا 


لك سدصسر قرع 


حئّ وجاءهم 


3 


00 
سَهِدْوا أن الرسول 


ا وَسهدداأن ن الرسوا 


لبَيْتث" وَأنَّدُ لا يهْدى ألْمَوْمٌ أَلطَاِمِينَ 
6 وكيك جَرَا سو دعو ا 


لكوك أيه 9 د 
جنك عَنْهُمُ ألْعَدَابُ ولاه 0 [آل 
عمران: 88-86]. 

ففي الآيتين السابقتين أخبر الله عز وجل 
أن الناس أجمعين يلعنون أولئك الكافرين 
الذين كفروا بعد إيمانهم وماتوا على الكفر» 
فاستحقوا لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة 
الناس أجمعين. 





وللمفسرين أقوال في معنى لعنة الناس 
أجمعين لأولئك الكفار؛ فقال بعضهم: 
(إنما ذلك يوم القيامة» حيث يلعنهم جميع 
الناس في أرض الحسابء كقول الله تعالى: 

بوم امَو يَكيْرُ سكم يبقض 
ترس جشسك بتقا انيف أكد 
وما حك ين تصريت 4 [العدكبوت: 
5 وقال بعضهم: «إن اللعنة من أكثر 
الناس يطلق عليها لعنة الناس؛ تغليبًا لحكم 
الأكثر على الأقل»» وقال بعضهم: «إن 
المراد بالناس في الآية: المؤمنين منهم»» 
وقال بعضهم: «كل أحد يلعن الظالم» وإذا 
لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه)7". 

قال الشيخ محمد طنطاوي في تفسيره: 
«والآية الكريمة قد بينت أن اللعنة على 
هؤلاء القوم صادرة من الله عز وجل -وهى 
أشد ألوان اللعن-» وصادرة من الملائكة 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وصادرة من الناس أجمعين» أي أن 
الفطر الإنسانية تلعنهم لنبذهم الحق بعد أن 
عرفوه وشهدوا به» وقامت بين أيديهم الأدلة 
على أنه حق)2"(0. 
رابعًا: اللعن من الأتباع: 

أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن 
حال الكفار يوم القيامة» وكيف يتبرأ بعضهم 


.1517//1١ انظر: زاد المسيرء ابن الجوزي‎ )١( 
.١41//7 (؟) التفسير الوسيط‎ 


من بعض» ويلوم بعضهم بعضّاء ويتنازع 
الأتباع مع من اتبعوهمء اذ برا لِنَ تصوأ 


17 2 0 01 رددة ده 
مِنَ ألْذِرت اتَبعوأ ورأوأ العَذاب وتقطعت بهم 


الأسجاث © مكل انيثا ل أك لنا 
أَلثَارِ# [البقرة: .]151/-1١55‏ 

في ذلك الموقف العصيب يعترف الكفار 
بجرمهمء يعترفون باتباعهم للباطل من غير 
تعقل» ويرمون اللوم على سادتهم وكبرائهم 
وأئمتهم في الكفر والشرك والضلال» 
فيجدوا في لعنهم والدعاء عليهم؛ قال تعالى 


مخبرًا عن حال هؤلاء: 8 إِنَ أله لمن كفن 
د كم سير (8) ين فيا بن لَايَدُونَ 
وَيكَاولَا كيرا 82 يَومَ علب مُجُوْهُهُمْ ف ألئَآرٍ 
يَعُولُونَ يتنآ أَطَعسَا أله وَأَطّعنا يسوي (5) 
ََاُوأ رينَا نآ أطعنا سَادئنًا وَدبرَةَنا فأَصَلُويا 
ليك 5 رَبَنآءَاتم عَم ورب الْعََابٍ 
َالْعتهم تاجيا © [الأحزاب:58-14]. 
وهذه الآيات من سورة الأحزاب هي 
الموضع الوحيد الذي ذكر فيه لعن الأتباع 
لمتبوعيهم يوم القيامة» وإنما كان اللعن 
من الأتباع لمتبوعيهم من باب الاستشفاء 
والانتقام منهم؛ لما قاموا به من إضلالهم 
وإغوائهمء وذلك كقول الله تعالى: #أثَالَ 


دحوأ مر قد خَلَتَ ين َب نيكم ين لجن 


30008 


لاض في ار َمَا مكلت أكدُ منت أختها حو 


اللعن 
إدَا أدَاركُوأ فيا جِِيعًا قَالَتَ رهم لِأوله 
رن ؤكة أصَْونا هدام اهما ين لتر 
َال ِكل ضمٌَ وَللَكن امون © [الأعراف: 
ا 

ولا شك أن في لعن هؤلاء الأتباع -يوم 
القيامة- لمتبوعيهم بيانًا لشدة حسرتهم 
وندمهم على اتباعهم في الباطل» ويوم 
القيامة لا ينفع الندم» فلا يجدون أمامهم 
إلا أن يجتهدوا في لعن من كان سيبًا في 
ضلالهم وغوايتهمء وفي إخبار الله عز وجل 
عن ذلك تحذير شديد للعباد من اتباع السادة 
والكبراء في سبل الضلال والشر؛ فقد بين 
الله عز وجل أن عاقبة ذلك وخيمة» والندم 
عليه شديد» «وَيَم يش لامعل يدت 
يول يتن أَعَدْثُ مم الول سيلا (8) 
عق يِذ تاللا (5) لمَد َل 
َك رجه نوكا ليطن 
لضن حَدُوا 4 [الفرقان: /ا؟ -94]. 
خامسًا: اللعن من عبدة الأوثان: 

إن من أحداث يوم القيامة العظام ما 
يكون من تخاصم أهل النار وتنازعهم 
وإلقاء بعضهم اللوم على غيره» إن دَلِكَ 
لَنُعَامُمْ ع دار 4 [ص: 54]؛ ولكن ذلك 
كله لا ينفعهم عند الله عز وجل شيئّاء فلا 
يجدون إلا أن يتلاعنواء ويدعو بعضهم على 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
ص77 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف اللا 


بعض بمضاعفة العذاب من الثار. 

ومن أهل النار الذين يحدث بينهم 
تخاصم عظيم وتلاعن: عبدة الأوثان» الذين 
كانوا في الدنيا يجتمعون على ضلالهم؛ 
يقيمون الأعياد والطقوس المزعومة» 
ويأكلون ويشربون حول أوثانهم؛ ولكن 
حالهم هذا سينقلب يوم القيامة» حينما يكفر 
بعضهم ببعض» ويلعن بعضهم بعضّاء قال 
تعالى على لسان نبيه وخليله إبراهيم عليه 
السلام مخاطيًا قومه عبدة الأوثان: م وَكَالَ 
إِنَّمَا اَعَد ين و سه 4 ويام و م 
ف القيزة الذيكا فك نوه التسمد كر 
ميو يع وتأمرك, تاسكم 
بَعَضا مَمَأْوْبَكُمْ ألتَادُ وَمَا سكم ين 
صرت © [العنكبوت: 10]. 

فهذه الآية من جملة ما قاله إبراهيم 
عليه السلام لقومه وهو يعظهم ويرشدهم؛ 
فأخبرهم بحقيقة يتجاهلونهاء وهي أنهم 
ما اتخذوا تلك الأوثان آلهة يعبدونها إلا 
لأجل التعارف عليها والتوادد والتحاب 
من أجلهاء فيقيمون الأعياد لهاء ويجتمعون 
حولهاء فيأكلون ويشربون» لا أنهم حقيقة 
يعتقدون أنها آلهة وهي أحجار نحتوها 
بأيديهم» وأخبرهم نبيهم محذرًا لهم بما 
سيؤول إليه أمرهم يوم القيامة» حينما 
تنعكس الأمور ف «يَكمْرٌ يَحَصُحكُمبَعَضٍ 
ترق بتشصك بعتا» أن: يكثر 





المتبوعون وهم الرؤساء بمن اتبعوهم» وهم 
الأتباع وعوام الناس» ويلعن كل من الأتباع 
والمتبوعين بعضهم بعضّاء وذلك عند معاينة 
العذاب الأليم'". 
سادسًا: اللعن من المؤذن بين أهل 
الجنة وأهل النار: 

أخبر الله عز وجل أنه في يوم القيامة 
عندما يدخل أهل الجنة الجنة» ويدخل 
أهل النار النار» ينادي أهل الجنة أهل النار 
ويسألونهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم من 
الخزي والعذاب؟ -وفي ذلك تقريع وتوببخ 
عظيم لأهل النار- فيجيبون: نعم وجدناء 
مقرين بعذاب الله عز وجل الذي حصل لهم 
كما كان يوصف لهم من قبل رسل الله عز 
وجل . 

وحيكذ يؤذن مؤذن بين الجنة والنار 
معلنًا أن لعنة الله ملازمة لأهل النار» مستقرة 


قال تعالى: «إوتادئ أب بن حصب 
أل أن عد وَسَدَنا مَا وعد 563 0 دي 
وعد 3-6 4ج حنَا مالا 0 دل لز يت أك أ 
لقوق ري 4 شرف 18 

وذكر المفسرون أن المؤذن بين الجنة 
والئار ملك من الملائكة؛ء أوكل الله عز 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 


٠*٠‏ أيسر التفاسيرء الجزائري 
5" 


وجل له تلك المهمة:؛ ينادي بين أهل الجنة 
وأهل النار؛ فيسمع الجميع صوته”". 

ولا شك أن في أذان ذلك المؤذن تقريعًا 
وتوبيسًا ومزيد عذاب وحسرة لأهل الثاره 
إذ يبشرون بدوام اللعنة والسخط من الله عز 
وجل علي 
سابعًا: اللعن من الأمم التي في النار: 

إن أهل النار لما يجدوا ما فيها من بؤس 
وعذاب وشقاء محيط بهم» دائم عليهم 
يأخذون في لعن بعضهم بعضّاء ويدعو 
من كان منهم تابعًا على المتبوعين الذين 
ساقوهم إلى طرقات الغي والضلال. 

قال تعالى: لإوالَ اتخلواي أمَ مد َل 
ين ميسكم ين الجن الإ فى لاما ملت 
كد نعمت ُنبا حوإدا أذَارَصكُوأ يجيا الت 
عَدَاَا ضما ين ألَارِ َال لكل ضِعَتٌ ولك له 
كمون # [الأعراف: 84]. 

يخبر الله سبحائه عما يقال لهؤلاء 
المشركين بهء المفترين عليهء المكذبين 
بآياته «أآدْخاوأ و أُمَرِقَدَ حَلَتْ ين قَبَلِكُم من 
الكافرة من الجن والإنسء كلما دخلت أمة 
النارء وجدت من قد أدخل قبلها؛ فيلعن 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

"2179/7 مدارك التنزيل» النسفي‎ ٠١/0 
.١10//8 (؟) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ 


لين 


إذا اجتمعوا فيها جميعًا لأثَلتَ لجر 
لوهم ربا نول أصَُْوا معام عدبا ًا 
يَلنَارِ؟ُ» فيرد عليهم الجبار سبحانه: م#دَالَ 
ضعت ولك لتكت 74 

وسبب اللعن بين الأمم في النار: أن كل 
أمة إنما تدخل النار بعد مناقشة الحساب» 
فيتبين لهم أن ما كانوا عليه من الضلال 
والباطل إنما كان بسبب اتباعهم لكبرائهم 
ورؤسائهم من غير هدى ولا علم» ويذلك 
تقع في نفوسهم كراهية عظيمة لهمء فإذا 
دخلوا النار فرأوا من كان سببًا في غوايتهم 
وضلالهم أخذوا في لعنهم والدعاء 

2 

٠ عليهم‎ 

إن في هذا الخبر من الله عز وجل عن 
أهل النار وأحوالهم وتلاعنهم داتخل الثار 
موعظة عظيمة للعباد» فلا يسمع بذلك أحد 
إلا ويقشعر من حالهم تلك» ويخاف على 
نفسه من أن يكون مع أولئك الكافرين. 
ثامنًا: اللعن من عموم اللاعنين: 

أخبر الله عز وجل عن قوم بلغوا الغاية 
في الفساد والإضلال وظلم العباد» إنهم 
أقوام يكتمون الهداية» ويحاولون إخفاء 
النور الذي أنزله الله عز وجل ليستنير به 
العباد» فكانت عقوبة هؤلاء أن عليهم لعنة 


() انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير / 555 . 
(4) انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 8/ .١7١‏ 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


ح ف اللاضص 


الله ولعنة اللاعنين» قال عز وجل: 8 إنَّ 
لبن يمون م مَآ ْنَا مِنَ ألَْيتِ واطدَئ ما 
يك لئان في الْكِنَب أوْلَيكَ يِكَ يَلْعهُمْ 
لولمه لور 4 [البقرة: 164]. 

قال ابن كثير في هذه الآية: «هذا وعيد 
شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من 
الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيئه الله 
تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله» 
قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب؛ كتموا 
صفة محمد صلى الله عليه وسلمء ثم أخبر 
أنه يلعنهم كل شيع على صنيعهم ذلك» 
فكما أن العالم يستغفر له كل شيءٍ حتى 
الحوت في الماء» والطير في الهواء» فهؤلاء 
بخلاف العلماء» فيلعتهم الله ويلعنهم 
اللاعنون»7. 

وقد ذكر المفسرون أقوالًا في المراد 
باللاعنين؛ فقال بعضهم: «هم الملائكة 
والمؤمنون»» وقال آخرون: «هم دواب 
الأرض وهوامهاكء وقال غيرهم: «كل ما 
عدا بني آدم والجن»» وغير ذلك من أقوال» 
ورجح الإمام الطبري القول الأول مستدلًا 
بآية: 90 لين كُمَرُوأ ومَاأ وهر م كثَادُ ولَيَكَ 
عَم لَه أ واي مس4 


ار 111 


بَعَدٍ ما بد 


.١5/5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.56/8/7 (؟) انظر: جامع البيان‎ 





وقول الطبري هو الأقرب للصواب والله 
أعلم؛ لأن الآية التي استدل بها ظاهرة في 
ذلك» والقرآن الكريم يفسر بعضه بعضًا. 


إنه من خلال التدبر في الآيات التي 
ورد فيها اللعن في كتاب الله عز وجل 
نجد أن الملعونين في هذه الآيات أصناف 

من الخلق» يترأسهم إبليس اللعين» ومما 
يلفت النظر أن بعض هؤلاء الملعونين قد 
ذكر الله عز وجل لعنهم مرات متعددة» كما 
هو الحال بشأن اليهود -وهم أكثر من ورد 
في شأنهم لعن في كتاب الله عز وجل -» 
وبعض الملعونين ورد لعنهم مرة واحدة 
فقطء وسيأتي بيان ذلك -بإذن الله تعالى-. 

كما أنه من الأمور التى تلفت الانتباه 
أيضًا عند التدبر في الآيات التي ورد فيها 
اللعن أن صيغة اللعن تختلف؛ فتارة يكون 
اللعن بصيغة: «لعنه الله) أي: بالفعل 
الماضي وفاعله الله عز وجل» وتارة يكون 
اللعن بصيغة: (يلعنهم الله) أي: بالفعل 
المضارع الذي فاعله الله عز وجل» وتارة 
يكون اللعن بصيغة المصدر: (لعنة الله على» 
عليهم اللعئة» عليك لعنتي)» وتارة يكون 
اللعن بالنعت باسم المفعول: (ملعونين» 
الملعونة)» وتارة يكون بفعل الطلب: 
(العنهم)؛ ولا شك أن في ورود اللعن بهذه 
الصيغ المتعددة في كتاب الله عز وجل 
له دلالات وحكمٌ عظيمةٌ أرادها الحكيم 
الخبير سبحانه ؛ فصيغة الفعل الماضي لها 


لني 


دلالة تختلف عن دلالة المضارع» وصيغة 
المصدر لها دلالة تختلف عن دلالة الفعل 
الماضي والفعل المضارعء وما في كتاب 
الله عز وجل من لفظهةٍ إلا ولها مدلولاتهاء 
كما قال ابن عطية: «وكتاب الله لو نزعت 
منه لفظة * ثم أدير لسان العرب في أن يوجد 
0 

ونحاول -بإذن الله تعالى- الوقوف على 
شيء من هذه الحكم. 

وباستقراء الآيات التي ورد فيها لعن 
يمكن أن نحصر أبرز الملعونين في كتاب 
الله عز وجل بالآتي: 
أولًّا: الشيطان: 

ذكر الله عز وجل لعتته للشيطان في ثلاثة 
مواضع من الكتاب العزيز؛ ورد اللعن في 
موضعين منها لإبليس عندما استكبر عن أمر 
ربه ولم يسجد لآدم عليه السلام. 

قال تعالى مخيرًا عن ذلك: 20 لذ 
ريك إِنْمكِيَكَة إن حدق مَمَكرًا ين صلم 
عل نوو (©) وذ بيك َك ذد 
ذل قا سبيت () قسج سيد المليكة 
حن لمع © إل إبليى أن أن يكين 
مم سويت (5) قَالَ يإئليش ما لَك أل 
تكن مع ادي © كَل لم كن لأَسْجْدَ 3 
شر حَلْقَهه من ين سَمكل ين ثور () 


.07 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 


كَالَّ 
دل مّنْ 
ين 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





ح ف اللاضص 


ممح ينها َلك تسد (©) وَإِنَمليك 
عمد ِكَ يور لين © [الحجر: 78 - 80]. 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: 
«يذكر الله تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته 
قبل خلقه له» وتشريفه إياه» بأمر الملائكة 
بالسجود له ويذكر تخلف إبليس عدوه عن 
السجود له من بين سائر الملائكة؛ حسدًا 
وكفرًا وعنادًا واستكبارًا وافتخارًا بالباطل 
ولهذا قال: مَإلَم كن لاجد شر حَلَقَتَهُمن 
صَلْصدلٍ مَنْسَتَسَُونٍ 4 [الحجر: 7*]. 


وكقوله قال: «إأنا حير مَنْدُ حَلقجٍ 5 


ع سه مع بك 


وَسَلقَنَه ين طِينِ #[ص: 20080 . 

ونظير هذه الآيات -فى ذكر لعنة الله 
عز وجل لإبليس يسبب استكباره عن أمر 
ربه- قول الله عز وجل في سورة ص: #إذ 
الريك لمكيكة إِفٍ سق مرا من لو (0) كَإدَا 


هه ع موسج و 2 


سَوَيدُكُ وبَدَحْتٌ فيه من رُوج فَمَعوأ هه سيمدت 
© تسبهد النتيكة حلم مين 00 إل 
لس سكير كد من الكينربن (©) مانيس 
مَا متَعَكَ أن تسد ِمَا حلفت يدق أسَتَكيرتَ أ 
من العالين (80) قال أنأ ينه لقت مار 
عدج بتع 5 ا م 
وَخَََنَهُ ون طِينٍ (5) َال ميج ينها وك حم 
© وَإدَعيِكَ لفت إل يز لين # [ص: ١١‏ 
-ملا]. 

ونلاحظ أن الله عز وجل قد أخبر -في 
كلا الموضعين- عن لعنته لإبليس بأشد 





صيغ اللعن؛ حيث إنه سبحانه أخبر عن لعنته 
لإبليس بصيغة الاسم (المصدر) المؤكد ب 
(إن) فقال سبحانه في آبات الحجر: فآ وَإِنَّ 
َلك ألمإ بر لدي 4» وقال في آيات 
ص: لا وَإِدَعَدَكَ لمت إل َه لين : ولا 
شك بأن التعبير بالاسم يدل على ثبات 
اللعنة على إبليس واستمرارهاء قال ابن 
الجوزي: «قوله تعالى: #8 وَإِنَّ كيك 
لَعَمَدَ 4 قال المفسرون: معناه يلعنه أهل 
السماء والأرض إلى يوم الحساب»7". 

ونلاحظ أيضًا التعبير بقوله: ممَليكَ 
لعَسَهَ 4في سورة الحجرء وبقوله: ميك 
َعَتَ أ في سورة صء وفي ذلك تأكيد على 
شدة اللعن لإبليس» ف(أل) التعريف في 
كلمة (اللعنة) إما أن تكون للعهد» وإما أن 
تكون عوضًا عن الضمير المضاف إليه في 
قوله: م©عَكِكَ لعَتََ 4» وإما أن المراد بقوله: 
مَك اللَعَمَدَ #أي: كل لعنة» وفي قوله: 
َعَلكَ لَعَيَّ #شامل أيضًا لكل لعنة؛ وذاك 
لآن لعنة اللاعنين من الملائكة والثقلين إنما 
هي من جهة الله تعالى ؛ فهم يدعون عليه 
بلعنة الله تعالى وإبعاده من رحمته؛ وبهذا 
فإن التعبيرين يؤديان نفس المعنى ويؤكد 
بعضها بع 

وقد دل قوله تعالى في كلا الموضعين: 
(9) زادالمسير .50١/4‏ 


() انظر: روح المعاني» الألوسي 2477/١4‏ البحر 
المديد ابن عجيبة 5/ 7718. 


إل بل على أن لعنة الله عز وجل 
لإبليس دائمة مستمرة لا تنقطع» فهي باقية 
ما بقيت الدنياء فإذا كان يوم الدين اقترن له 
مع اللعنة صنوف المهانة والعذاب الأليم ما 
ينسى عنده اللعئة» فكأنها انقطعت عنه مع 
أنها مستمرة عليه( '» ونقل ابن الجوزي عن 
ابن الأنباري قوله: «وإنما قال إلى يوم الدين 
لأنه يوم له أول وليس له آخرء فجرى مجرى 
الأبد الذي لا يفنى» والمعنى عليك اللعنة 
أب1 7 , 

أما الموضع الثالث: الذي أخبر الله 
عز وجل فيه عن لعنته للشيطان فهو قوله 


0010 


تعالى: « د لَه اقفر أن مرك ِب به ويغهرمَا 


مورك ولك لمن تكله و من يُشْرِك بأ 3 يله أ فَقَدَ صَّلَّ 
صَكلَاُ بَعِيدًا (05) إن يدغورت من دونه إلّه 


سرع ل 


تنما واد يَدَعُو إلا دنا مر يدا 8 
لَحَمَهُ دوالك لَأَجَخِدَ دمن بادك مَصِيبًا 
تَعْرُوضًا © [النساء: 115 -118]. 

ففي هذه الآيات يخبر الله سبحانه عن 
شدة ضلال المشركين؛ إذ إنهم ما يعبدون 
من دون الله إلا آلهة مزعومة من الأصنام 
والأوثان التى كانوا يسمونها بأسماء الإناث» 
كاللات والعزى ونائلة ومناة وما أشبه ذلك» 
وهم يفعلهم هذا ما يدعون إلا شيطانًا عاصيًا 
متمردًا على أمر ربهء وقد أخبر سبحانه 
)١١‏ انظر: الكشافء الزمخشري 2787/0 إرشاد 


العقل السليمء أبو السعود / 5/. 
(؟) زادالمسير ة/١50.‏ 


لبي 


بأنه قد لعن ذلك الشيطان» فأقصاه وأخزاه 
وأبعذه وطرده من رحمته20. 


ثانيًا: اليهود: 


قد ورد لعن الله عز وجل لليهود في مواضع 
كثيرة من الكتاب العزيز؛ بل إن اليهود هم 
أكثر من ورد بشأنهم لعن من الله عز وجل 
في القرآن الكريمء إذ إن المواضع التي 
ورد فيها لعنهم تقارب العشرة مواضعء وما 
ذلك إلا لشدة فسادهم وإفسادهم, وكثرة 
جرائمهم. 

فأول المواضع 
المصحف الشريف- التي ورد فيها لعن 
البهود قي القراق الكريم :سو قوك اللداتعالى؛ 
الئل لحم أل كرو مَيَيًا 
مَايْوُوْنَ © [البقرة: 84]. 

حيث تخبر هذه الآية عن بعض أقوال 
اليهود القبيحة؟ إذ إنهم قالوا لمحمد صلى 
1 -معتذرين عن عدم إيمانهم 

-: مإقلُوينَا ا عن 4 أي: عليها غلاف 

وقلل علا نل مول وهر لقيية قل 
ذلك؛ يريدون تبرير كفرهم؛ فكشف الله عز 
وجل حقيقة الأمرء فقال سبحانه: لمهم 

ابره يلام بيغ » لين 'أتمباهم 
له ريسع وطردف وجراف رأطاغفي 
0 انظر: جامع البيان» الطبري 27917-91١/9‏ 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ /3171. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


-حسب> > ترتيب 


لكا 





ح ف اللاضص 


بسبب كفرهم وجحودهم آيات الله عز 
وجلء وما أرسل به رسله عليهم السلام ؛ 
فلذلك استحقوا لعنة الله عز وجل 27. 

والموضع الثاني: الذي ورد فيه لعن 
اليهود هو قول الله عز وجل مخيرًا عنهم: 
كت تلكا تادخم كا نزثرا كاتا 
قَلَمَمَه أله عل ألكنفريت © [البقرة: 84]. 

فهذه الآية تبين شدة حسد اليهود 
للعرب؛؟ إذ إنهم كانوا يعلمون -من كتبهم- 
أن زمان قدوم النبي المكتوب عندهم قد 
آن» فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم» 
وجاءهم بالقرآن الكريم» وكانوا من قبل 
بعثته يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث 
نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
فلما جاءهم الرسول» ووجدوا أنه ليس 
منهم؛ كفروا به وبالكتاب الذي معه» فلعنهم 
الله عز وجل لأجل كفرهم وحسدهم'". 

ومن هذه المواضع أيضًا قول الله عز 
وجل: ل إنَالِْنيكْشو مآ أن الات 
وَأَذُدَئ من بَعْد ما بَيككة يدّيس في الْكِنَب 
وََهِكَ َعَم أله وَيلْمَيُْمْ لصبو 4 [البقرة: 
8 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 74/7 تيسير 


ق 
اله 
2 





والمقصود بهؤلاء علماء اليهود 
وأحيارهم» وعلماء النصارى»ء وسبب 
استحقاقهم لتلك اللعنة المغلظة كتمانهم 
للحق والبينات» وكتمانهم أمر صدق النبي 
محمد صلى الله عليه وسلمء وعدم أتباعه 
مع علمهم بصدقه؛ لذلك أخبر الله عز وجل 
عن لعنته لهمء وأخبر أنه يلعنهم أيضًا كل 
شيءٍ على صنيعهم ذلك؛ فكما أن العالم 
يستغفر له كل شيء» فهؤلاء بخلاف العلماء 
فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون77. 

إن جرائم اليهود كثيرة» وأفعالهم شنيعة 
تببحة».يلقوا الدروة في قلك حيدما خرقوا 
كلام الله عز وجلء» وغيروا صفات النبي 
صلى الله عليه وسلم المكتوبة عندهم؛ 
ليحرموا الناس من اتباعه والاهتداء بهديه» 
واستهزوا بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
وطعئوا في دين الله عز وجل» قال تعالى 
مخيرًا عنهم: مين لذن هَادُواً يحَرَفونَ ألْكَلِمَ 
عَن مَوَاضْصِء وَيَفُولُونَ مَِعَنَا وَعَصيبنَا وَأسَمْ 
ير ممع وَوَعنَاليَأ ألْسِلوح وععنا فى أدبن 
َك ايم الوا نا وتنا وام واف كن 
يموتلا فليا [النساء: +29]4. 

لقد بلغ من قبح اليهود وعدوانهم أنهم 
تجرؤا على الله عز وجلء فنسبوا إليه ما لا 
() انظر: جامع البيان» الطبري 2549/7 تفسير 

القرآن العظيمء ابن كثير 175/5 . 
(5) انظر: معالم التنزيل» البغوي 7/ 70. 


يليق بجلاله سبحانه» من ذلك أنهم نسبوا 
إليه البخل -تعالى الله عما يقولون علوًا 
كبيرً - قال تعالى: هوالت الود يد ديد ل مغو 
غلك الذي وَلوَاعا 6لا باه وتشوطلتان فد 
كبَفَ 41 [المائدة: 14]. 

ومن لعن الله عز وجل لليهود لعنه 
سبحائه لأصحاب السبت الذين انتهكوا 
حرمات الله عز وجلء ولم يلتزموا حدوده. 
ولم يتتصحوا بنصيحة المتقين منهمء وقد 
ويد د جر لسو ] 
قوله سبحانه: # وَسَمَلَهُمْ عَنِ الَْرْةَ 
كات اضر لحر ِذْ يعَدُورتَ فى 


أَلسَبْتِ إِذْ 2 ححا يوم ستته 
شونا وَيو 27 شتت لد كاأحهلت 
ححَدَلِكَ بَلُوهُم ب 1 2 يَفَسَفُونَ 
[الأعراف: *159] 


ثم أخبر سبحانه عن العذاب الذي 
أصابهم حينما لم يتتفعوا بنصح الناصحين» 
ملسي عي 
قال تعالى: لما وأ م ون + يه 
تجيننا ادن يموت عن باصي 
- عَدَايٍ سن يما كَنْوا يد 
نا عد كلما عم عن عام عمد قل ل 
شيو اقرف د جا 
وأما الموضع الذي ذكر الله عز وجل فيه 
لعنته لأولئك المعتدين المنتهكين لحدود 
الله فقد جاء في سياق دعوة أهل الكتاب إلى 
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لين 


الإيمان بما أنزل الله عز وجل على رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وتحذيرهم من أن 
تطمس وجوههم أو يصيبهم ما قد أصاب 
أصحاب السبت من المسخ واللعن. 

قال تعالى: ## يامب ألَدِينَ ونوا الكتبت 
َامثوأ انزلا مُصَرْكًا لِمَا مَعَكُم ين قبل أن 
تَطمس وُجُوهًا مَترْدَهَا عل أرقا مع 
كنا نآ أضكب التببت و06 أم د آم مَمُْوله 4 
[النساء: /51]. 

والمراد بطمس وجوههم محو آثارها 
حتى تصير كالقفا من غير أنف ولا عينين ولا 
شفاه» أو المراد جعل أبصارهم إلى قفاهم 
فيمشون القهقري7". 

والمراد بلعنهم كما لعن أصحاب السبت 
مسخهم قردة كما مسخ أصحاب السبت» 
قال الشنقيطي: «لم يبين هنا كيفية لعنه 
لأصحاب السبت؟ ولكنه بين في غير هذا 
الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة» ومن 
سخ الله قر شنييا سلبه في لبوق ل 
شكء وذلك قوله تعالى: وقد عنمن 
يت أعْتَدَوأ مِنَكُم في التَبْتٍ فَعُلنَا لَهُمْ كا 5 
خَِكِينَ # [البقرة: 16]. 

وقوله: ألما عتوَاعن كا انه نا حم 
واد 

ونلاحظ في لعن اليهود أن الله عز وجل 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 245٠/8‏ تفسير 


القرآن العظيم» » ابن كثير 47/5 . 
(؟) أضواء البيان /١‏ 7557. 


مف ب 


قَرَدةٌ خَِئِيت # [الأعراف: 276]155, 


0 
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ح ف اللاضص 


قد لعنهم بصيغة الفعل الماضي: (لعنهم 
الله)» وبصيغة الفعل المضارع: (يلعنهم 
الله)» ويصيغة المصدر: (فلعنة الله على)» 
ولاشك في أن لعن اليهود في القرآن الكريم 
قد جاء بهذه الصيغ المختلفة فيه بيان لشدة 
لعنتهم وغلظتهاء فالفعل الماضي يدل على 
وقوع تلك اللعنة عليهم فيما سبق» والفعل 
المضارع يدل على استمرارية اللعنة عليهم» 
والمصدر: (الاسم) يدل على ثبات ودوام 
اللعنة وملازمتها لهمء وفي هذا إشارة إلى 
أن الصفات التي استحق اليهود عليها اللعن 
ستبقى موجودة فيهم: وهذا ما يدل عليه 
واقع الحال في أيامنا هذه. 
ثالنًا: الكافرون والمنافقون: 

إن من الأصناف الذين لعنهم الله الكفار 
والمنافقين» وهم شرار الخلق» رفضوا دعوة 
اللهء وأبوا النور الذي أنزله إليهم» استحبوا 
العمى على الهدى» فكان لهم اللعن 
والعذاب الأليم. 

قال الله عز وجل: 8 إِنَّألَه عن الْكغْرَ 
عد مسرا (2) حَدين فيا نا لَاِجَدُونَ 
ياولا يرا (50) يوم تقل مُمُوههم ف الَارٍ 
يقُونُونَ يتآ لعنَا اله وَأطْعنا السو # 
[الأحزاب: 55 -55]. 

والمنافقون كفار» أخفوا الكفر وأظهروا 
الإيمان» فكانوا إخوان الكافرين» اجتمعوا 





معهم على الكفر والضلال» فجمع الله 
عز وجل بينهم في اللعن وسوء الدار» قال 
الله عز وجل: 8 وعد لَه الْمُكَفْقِيت 
فيا ى حَسَبْهُم وَلَمَتَهُم لَه وَلْهُم عَدَابٌ 
مقي © [العوبة: 54]. 

إن اللعن للكفار لمن مات منهم على 
الكفر؛ أما من تاب من كفرهء ودخل في 
الإسلام قبل موته» فهذا يتوب الله عز وجل 
عليه قال سبحانه وتعالى: «أكَنْتَ يَقَدِى 
أنه هما كدرو بَعَدَ يعني وَسَهِدَا أن 
سول حو باهم الينتث وَأمَّهُ لا يَقرى 
لْموَمٌ لين (28) أدَكَبكَ جَرَآئْمَ أن 
يهم لقمسة الله وَالْمكيَكَةٍ الئاس أَجَمَوِيت 
(8) حَنِنَ نبا ل يحْنّكُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا 
هُمْ يرون (22) إلا الذي تابوأ بم دَلِكَ 


وَأصَكَحُوأ ون أللَه حَمُورُ حدر © [آل عمران: 


كم كماء 
رابعًا: المرتدون: 

إن ممن وجبت عليهم لعنة الله عز وجل 
من ارتدوا عن الإيمان إلى الكفر» واستحبوا 
العمى على الهدى؛ فبعد أن أبصروا نور 
الإيمان نكسوا أنفسهم إلى ظلمات الكفر» 
واستبدلوا الضلالة بالهدىء فأنى لهم 
الهداية؟! 

قال الله عز وجل مخيرًا عن أولئك 


المرتدين: كبن يَهَدِى الله هَوْما كدروأ 
تل يكين تتوةكا ا انارق 2 ادق 
ينث" وَأمَّدُ لا يهَدى ألْمَوْمَ لامي 
(8) لبك جَرَآوْمْْ ل علوم افد 
وَالْمَكَيَكَةَ وَأَلئّاس لَجَمَهيتَ (2) حَِدبنَ فيا 
لامك عَنْهُمُ لساب وَلَاهْم يوون (182 
إلا أي كبا ايد ديك كه ود نه 
عَمُوْدُ تصِدٌ # [آل عمران: 14-15]. 


فهؤلاء قد قامت عليهم الحجج 
والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول 
صلى الله عليه وسلمء ووضح لهم الأمرء 
واستنارت لهم الطريق» ثم يعد هذا الهدى 
ارتدوا إلى ظلمة الشرك» فكيف يستحق 
هؤلاء الهداية بعد ما تلبسوا به من الضلال 
والكفر؟!20, 

ولقد كانت لعنة الله عز وجل لهؤلاء 
المرتدين شديدةٌ مغلظةٌ؛ فهي لعنة من الله عز 
وجل ومن الملائكة» ومن الناس أجمعين» 
وهي لعنة عليهم؛ ملازمة لهم» وهم خالدون 
فيهاء لا يخفف عنهم شيء من العذاب ولا 
من اللعنة» ولا يمهلون» ولا يؤجلون» فهم 
في اللعنة والعذاب خالدون8"0 أَيُلتِيكَ 


سعد 44 ع ل سرك 26 لاس 2 


0 


وكاس سي 8 حَِينَ يها 1 يحْنَكْ 
عَنْهُمُ لْعَدَابُ وَلَاَهُمْ يُمَظرُوقَ # [آل عمران: 


.1١ 5 /” انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ )١( 
.7054 /١ (؟) انظر: تفسير السمرقندي‎ 


امحل ]. 
خامسًا: المفسدون: 
لقد ذكر الله عز وجل لعنته للمفسدين 


في الأرض في موضعين من الكتاب العزيز؛ 
الموضع الأول: قوله تعالى: 'إوَالدِ يصوي 


عمج سل 2 02 مدع هع سر شكارم 24 
عَهَدَ لَه ون بعد متلق ويقطعوب مآ أمر لديف 


ع ماس سعره بي هيه 


أن يوَصَلَ وَيْفْسِدُوَ فى الْارّضٍ وليك م الدع 
ولج سَْءأَلدَا رك [الرعد: 70]. 

و قد جاءت هذه الآية بعد الآيات التي ذكر 
سبحانه فيها حال أهل الجنة من المؤمنين 
والمصلحين» وذكر صفاتهم وأعمالهم» 
فجاءت هذه الآية لتبين حال الأشقياء الذين 
اتصفوا بعكس صفات المؤمنين؛ فهؤلاء 
الأشقياء ينقضون عهد ربهم عز وجل من 
بعد ما أكذه عليهم على أيدي رسله. وغلظ 
عليهم» فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم؛ بل 
قابلوه بالإعراض والنقصء ويقطعون ما 
أمرهم ربهم بوصله فلم يصلوا ما بينهم 
وبين ربهم بالويمان والعمل الصالح» ولا 
وصلوا الأرحام ولا أدوا الحقوق» بل 
أفسدوا فى الأرض بالكفر والمعاصي» 
والصد 7 سبيل الله وابتغائها عوجاء لذا 
استحق هؤلاء اللعن والبعد والذم من الله 
وملائكته وعباده المؤمئين» واستحقوا سوء 
الدار في نار الجحيم وما فيها من العذاب 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


اا 





ح ف اللاضص 
الأليم'''. 


والموضع الثاني: الذي ذكر فيه سبحانه 
الكه سيول الأرص خوك لبصالي 
«هَهَلْعَسَمرْ إن 20 تفسِدُوأ فى الْاْرضٍِ 
0 مع ِوَأ أيسَامَكُ 7 دآ ليك ألْدِنَ أمنهم أنه 
تاختك رامس ايف 6 محمد للع 

وهاتان الآيتان جاءتا في سياق مخاطبة 
الذين في قلوبهم مرض من المنافقين» الذين 
قال الله عز وجل في فيهم: لإودا نك سورة 
و ك افتال نكال ف وم 
مَرَضُ ينظرُوي ليك نظو الْسمْئِي علي مِنّ 
لمر و 1 (ج) ةوق و 7 
عَرْمَ لامر كلو صصكَفوا لله لكان حَرَا لمر 
[محمد: ١751-7]ء‏ 

ومعنى الآيتين: «فلعلكم إن توليتم عن 
تنزيل الله جل ثناؤه» وفارقتم أحكام كتابه» 
وأديرتم عن محمد صلى الله عليه وسلم 
وعما جاءكم به أن تعصوا الله في الأرض؛ 
فتكفروا بهء وتسفكوا فيها الدماء» وتعودوا 
لما كتتم عليه في جاهليتكم من التشتت 
والتفرق بعد ما قد جمعكم الله بالإسلام» 
وألف به بين قلوبكم»”". 

فهذان الموضعان قد ورد فيهما لعن 
المفسدين في الأرض»ء والمراد بالإفساد 
: في الموضحين -كما بين المفسرون- كل 


00 انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 
نر 
شرف جامع البيان» ا اا . 





ما يدخل تحت مسمى الإفسادء وأعظم 
ذلك الكفر والعصيان وسفك الدماء والصد 
عن سبيل الله عز وجل '"؛ وقد جمع الله 
عز وجل في الموضعين -مع الإفساد في 
الأرض- تقطيع الأرحام التي أمر الله عز 
وجل بأن توصلء وفي ذلك تعظيم لشأن 


وقد كانت صيغة اللعن للمفسدين مختلفة 


في الموضعين؛ 'ففي الموضع الأول: جاءت 
بصيغة: «أواجك كَ لم اللعتة وم ع ب 
وفي الموضع الثاني: بصيغة: « وليك اين 
بسن َمَمَف 0 أ سمي سر ضلرهم 4. 
لقد أخبر الله سبحانه عن لعنته لمن 
آذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتوعدهم سبحانه بالعذاب المهين؟ فقال 


مبيحائهة : « ذال نين يوذو الله ورسولة: لعيه 
أ في لديا ار 2 طَّ شم مَدَابَامُهِيئًا 4 
[الأحزاب: /617]. 


والذين يؤذون الله عز وجل هم الذين 
خالفوا ما أمر به سبحانه» وعصوه. وانتهكوا 
ما حرم» وأصروا على ذلك» ووصفوه 
سبحانه يما هو منزه عنه» أما من آذى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين طعنوا 
فيه صلى الله عليه وسلمء أو نالوا منه بسب 


(7) انظر: جامع البيان» الطبري 211/17/77 معالم 
التنزيل» البغوي 7/ /7/81. 


أو شتم أو عيب» أو آذوه بأي نوع من أنواع 
الأذى20, 
شديدةٌ مغلظةٌ؛ حيث إنه سبحانه قد لعنهم 
في الدنيا والآخرة» فهم مطرودون من رحمة 
ربهم عز وجل في الدنيا والآخرة» وهذه 
اللعنة توجب زوال النصر والتوفيق عنهم 
من كل وجه؛ وتبعدهم عن أسباب الرحمة 
في الدارين» ومن هذه اللعنة أنهم استحقوا 
القتل في الدنياء واستحقوا العذاب المهين 
في النار في الآخرة'". 

وكما أن لعئة هؤلاء جاءت شديدة مغلظة 
فإن العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به 
شديدٌ أيضًا ؛ وذلك إن الله عز وجل قد أخبر 
بأنه أعد لهم عذابًا مهيئاء والعذاب المهين 
أشد وأفظع من العذاب الأليم؛ فإن العذاب 
المهين يشمل العذاب الأليم ويزيد عليه 
الإهانة» والإهانة إذلال وتحقير وخزي» 
وذلك قدر زائد على ألم العذاب؟؛ فقد 
يعذب الرجل الكريم ولا يهان» ولم يذكر 
الله عز وجل في كتابه العزيز أنه أعد عذايًا 
مهيئًا إلا في حق الكافرين؛ كقوله تعالى: 
ادن عى خلدا 00 د وبأو ألكَامَت لمر 
ريس شري ا مَآ َاكَلهُمُْ أله ين مضل 
(0) انظر: جامع البيان» الطبري +77/7 7 الفسيق 

القرآن العظيمء ابن كثير .754١/1١‏ 


(؟) انظر: دقائق التفسيرء ابن تيمية 5/ 55/8» زاد 
السيرةاين الجوزي 22٠"‏ 


اللعن 
يَعَذَابا مهنا © [النساء: 


3 004 4 للكدترت 2 


لالااء 
وقوله سبحانه: وكيك هم الكززوة عدا 
لي لكين عَذَايًا 4 [ الشباءة 


0 
سابعًا: أقوام ملعونون: 

ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز لعنته 
لأقوام معينين» أرسل إليهم سبحانه الرسل 
لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى 
النور» ولكنهم جحدوا واستكبروا وأصروا 
على كفرهم وعنادهم رغم ما رأوا من آيات 
الله عز وجل ومعجزاته التي أجراها على 
يد رسله عليهم السلام ؛ فاستحق هؤلاء 
الكافرون المكذبون 9 الله وسخطه 
وعذابه. 

ومن هؤلاء الأقوام الذين لعنهم الله عز 
وجل في كتابه العزيز قوم عاد الذين كذبوا 
رسول الله إليهم هود عليه السلام. 

قال تعالى: (وَإِلَ عَاوِآَحَاهُمْ شر كَالَ 
ينَقَوْو أَعَبُدُوأ أنه ما لأكم : تن المصتة 
أنش لام قارو 0 مت # [هود: 60 

فلما أصروا على كفرهم وتكذيبهم» 
وعصوا رسول الله إليهم» واتبعوا كبراءهم 
وسادتهم المستكبرين المعاندين للحق 
أرسل الله عز وجل عليهم العذاب» 


() انظر: دقائق التفسيرء ابن تيمية ؟/ 509. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


ا 





ح ف اللاضص 


واستحقوا لعنة الجبار سبحانه. 

قال تعالى: ٍوَيكَءَاعَعَدُوا يري 
وعصوا نشلة وَاتئرا أنرئي جبار حير (8) 
يعاق هَذِ و لديا لدي ليم أل إنَّمَامًا 
كتَووأ ريم بدالا دعوو ُو © [هود: وه - 
ل 

ولقد كانت لعنة الله عز وجل عليهم 
لعنةٌ شديدةً مغلظةٌ» حيث إنهم قد لعنوا في 
الدنياء ويوم القيامة لهم لعنة متبوعة باللعنة 
التي سبقت عليهم في الدنياء فاللعنة مستمرة 
عليهم متصلة إلى يوم القيامة0©. 

ولذا فقد استحقوا الدعاء بالإبعاد عن 
رحمة الله عز وجل «آلَابْمَدَا لما َو شوم 4 
وفي هذا الدعاء عليهم تهويل لأمرهم» 
وتفظيع لحالهم» وبعث على الاعتبار بهم 
والحذر من مثل حالهم7". 

ونظير هؤلاء في استحقاق الإبعاد 
واللعن الشديد في الدارين فرعون وقومه. 
الذين كذبوا رسول الله إليهم موسى عليه 
السلام» وبدلُا من طاعته واتباع هديه اتبعوا 
أمر أرعوة» ولد أَسَلَنَا مُومئ عابنا 


وَسُلْطَكنِ م هين مين (0 ِل فرعوت وَمَلَإِيْكء 
قر أ وي دنا أن يت شل 


00 يندم ْمك يوم ألْقيدمَةٍ د رهم اكد 
وَيِنْس 1 ورد مووود 0 0 هوي 


)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 76 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير 59/97 4. 
(0) انظر: كه وبري 31 





ا ل 


لعنة ود َنم اليكو ينس أل 
44-45]. 

فلما كان فرعون قدوة لقومه فى الكفر 
والضلال في الدنياء فهو كذلك يوم القيامة 
يتقدمهم وهم يتبعونه إلى أن يدخلهم النار 
معه اإويئّس الور دا لموروة 00 

ولما كان جرمهم عظيماء وذنبهم كبيرًا 
-إذ استحبوا الكفر على الإيمان» وقدموا 
طاعة فرعون على طاعة الرحمن- كانت 
عليهم اللعنة في الدارين (إ وتوف َذِو. 
عمد وي اَمَو يقس الرَقدُ الْمرَهْوْدُ 4 أي أن 
اللعن من الله» والملائكة» والأنبياء ملتصقٌ 
بهم في هذه الدنيا وفي الآخرة أيضّاء لا 
دك عنهه!؟) 

وقد ذكر الله عز وجل اللعنة التي جوزي 
بها فرعون وجنئده في الدنيا والآخرة في 
موضع آخر من كتابه العزيز» وذلك في 
قوله تعالى عن فرعوئ: توه 
حيدم ف الْاْرضٍ يكير الْحَقٍ وَظَنُوا أنَهُمْ 
يمالا يرحموٍ 5 اذكه ا 
تَبَدْتهُم في كس د قأنظ ء كَيِقَ كانت 
عَنبَةُ َعم ا طم كت © مَعاتق ل 4 
صنغرت إل الك دِيم انمد لا 
ور يت 2 َأَتْبَعَكَهُمَ في هدذ اليا 
تساي التداعة : عر و حت 4 
() انظر: تفسير السمرقندي 159/7. 


2( انظر: اللباب 0 علوم الكتاب» ابن عادل 
| 


د الْمرفود 4 [هود: 


[القصص: 9*- ؟4]. 
ثامنا؛ القائل للمؤمن عهدًا؛ 

إن للنفس المؤمنة عند الله عز وجل 
حرمة عظيمة» ومن شدة حرمتها أنه سبحانه 
جعل اللعن والخلود في عذاب جهنم لمن 
اعتدى على هذه النفس المؤمنة فقتلهاء وقد 
ورد لعن قاتل النفس المؤمنة في آية واحدة 
من كتاب الله عز وجل» وذلك قوله تعالى: 
وَلَمَمَهُه وَأَعَدَّ له حَدَابا عَظِيمًا 4 النساء: 
9 ]. 

لقد بينت الآية مدى حرمة النفس المؤمنة 
من خلال بيان شدة العقوبة وغلظها على من 
تجرأ على حرمة هذه النفس فقتلها عمدّاء 
قال ابن كثير: «وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم؛ الذي 
هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في 
كتاب الله عز وجل ؟؛ حيث يقول سبحانه 
في سورة الفرقان: «وَالدَِ ليترت م لله 
لا ءَاحَرَ ليمتو لفسأل حَرَم هلا 
يَِلْحَيّ © [الفرقان: 18] الآية. 

والآيات والأحاديث في تحريم القتل 
كثيرة جدً201. 

إن الوعيد الذي ذكره الله عز وجل في 


.199//4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


لني 


شأن قاتل النفس المؤمنة عمدًا لهو وعيد 
عظيمء ترجف منه القلوب» وتنصدع له 
الأفئدة؛ فلم يرد في أنواع الكبائر وعيدٌ أعظم 
من هذا الوعيد» بل ولا مثله؛ حيث إن الله 
عز وجل قد أخبر بأن من اقترف ذلك فإن 
جهنم هي جزاؤه. فهذا الذنب العظيم قد 
كفى وحده أن يجازى صاحبه بجهئم» بما 
فيها من العذاب العظيم» والخزي المهين» 
ثم إن للقاتل فوق ذلك غضب الجبار 
سبحانه» وزيادة على ذلك فقد لعنه الله عز 
وجل فأبعده وطرده من رحمته؛ وأخخزاه» 
وحرمه من الفوز والفلاح» وأعد له عذابًا 
عظيمّاء فبئس ذلك المصير!! ونعوذ يالله عز 
وجل من كل سبب يبعد عن رحمته!". 
تاسعًا: الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمناث: 


إن من الذين ذكر الله عز وجل لعنهم 
في كتابه العزيز من يخوضون في أعراض 
المؤمنين»ء فيقولون الإفك» ويدعون 
الكذب» طاعنين أعراض المؤمنات 
العفيفات الغافلات عن كل رذيلة» ومن 
اقترف ذلك فقد استحق لعنة الله عز وجل. 


- 


قال تعالى: «إإنّ ادن يمويب الْسخصَكت 


0000 


لمكت الْمؤمتت لُمُِوا في الدئا واليفرة هلم 
عَدَابٌ عَظِيمٌ © [النور: +17 


(0) انظر: تيسر الكريم الرحمن؛: السعدي 
ص98 1. 


لله .ع6 ١000‏ .الالالانالا 


ذا 





حف اللا 


وللمفسرين أقوال في بيان المقصود 
بالمحصنات الغافلات اللاتي ورد ذكرهن 
في الآية. 

وأرجح الأقوال في ذلك ما ذهب إليه 
شيخ المفسرين الطبري حيث قال بعد أن 
ذكر أقوال المفسرين: #وأولى هذه الأقوال 
في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
نزلت هذه الآية في شأن عائشة» والحكم 
بها عام في كل من كان بالصفة التي وصفه 
الله بها فيها؛ وإنما قلنا ذلك أولى تأويلاته 
بالصواب؛ لأن الله عم بقوله: «إإنَ أن 
تت الممسَكتِ المت التؤمتت 4 كل 
محصنة غافلة مؤمنة» رماها رام بالفاحشة» 
من غير أن يخص بذلك بعضًا دون بعض» 
فكل رام محصنة بالصفة التي ذكر الله 
-جل ثناؤه- في هذه الآية فملعون في الدنيا 
والآخرة» وله عذاب عظيمء إلا أن يتوب من 
ذنبه ذلك قبل وفاته)27. 

ولعنة هؤلاء القذفة أخبر الله عز وجل 
بأنها في الدارين» حيث قال تعالى: هوأ 
والثتيار الاين 4 قال المفسرون: «المراد 
باللعنة في الدنيا الإبعادء وضرب الحد الذي 
شرعه الله عز وجلء واستيحاش المؤمنين 
منهم» وهجرهم لهمء وزوالهم عن رتبة 
العدالة» والبعد عن الثناء الحسن والذكر 
الجميل على ألسنة المؤمنين» وأما لعنتهم 


١50/19 جامع البيان‎ )١( 





في الآخرة فبحرمانهم من الفوز والفلاح» 
وطردهم من رحمة الله عز وجلء وبالعذاب 
العظيم الذي أعده الله لهم»”". 
عاشرًا: شجرة الزقوم: 

أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز عن 
شجرة تخرج في أصل الجحيم: يعذب الله 
سبحانه بها أهل النار؛ يأكلون من طعامها 
الأثيم» ويجدون من نتنها وخبثها ما يزيدون 
به عذابًا وألمّاء وقد جاء الخبر في القرآن 
الكريم عن هذه الشجرة في أربعة مواضع؛ 
الموضع الأول: في سورة الصافات» حيث 
ذكر الله عز وجل خبر هذه الشجرة عقب 
الإخبار عن أهل الجنة وما أعد الله عز وجل 
لهم من نعيم وشراب وأزواج مطهرة؛ ليكون 
ذكرها بعد ذلك لمقارئة حال أهل النار وما 
لهم من عذاب وشقاء بحال أهل الجنة وما 
أعد لهم من نعيم وسرور. 

قال تعالى: ا أدَِكَ جنرلا م مَجَوَةُ 
سَجَرَهٌ كَرْعُ ف أْسَلِ امير © طَلْمْهًا 
أن ووش التَبطلين 82 فِتَمْ لأكلون ينها 
جيم © 2 إ8 ميسهع لال لني » 
[الصافات: ؟5 -18]. 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 


5 التحرير والتنويره ابن عاشور 
1/14 


والمعنى: أنعيم الجنة خير نزلًا أم شجرة 
الزقوم التي تبنت في أصل الجحيم وفيها 
من ألوان العذاب ما فيها؟» ٍِئَلأكُونَ 
عبان حير © فهذا طعامهم وفاكهتهم؛ 
وذاك شرابهم بدل رزق أهل الجنة ونعيمهم 
وشرابههم/". 

والموضع الثاني: الذي أخبر الله عز 
وجل فيه عن تلك الشجرة الملعونة قوله 
تعالى: ات جرت ألرّوْر (5) طعَامٌ 
لقي )امهل ين في البلون (25) كم 
ألْحَمِيمِ © [الدخان: 48 -45]. 

فقد جعل الله عز وجل تلك الشجرة 
طعامًا لمن كان أثيمًا كافرًا جاحدّاء فإذا أكل 
منها كانت في بطنه كعكر الزيت المغلي» 
تغلي في بطنه كغليان الحميم وحرارته 
شدي 

والموضع الثالث: الذي ذكرت فيه 
شجرة الزقوم هو قول الله تعالى: «مَإتحٌ 
كا لصاون الكو (5) لكوم ون سَجَر من فر 
فقون ينها ابوت (2) دعنك 
© فد لير (2) عدا ترك يمن 4 
[الواقعة: .]05-01١‏ 

وجاء ذكرها هنا في سياق الحديث عن 
61 انظره الجامم تتام القركنة القرطبي 

0 


(؟) انظر: جامع البيان» الطبري 7؟/ 247 تفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير .70١ /1١‏ 


لني 


أهل الشمال وما أعد الله لهم من سموم 
وحميم» فأخبر هنا عن طعامهم وشرابهم؛ 
فطعامهم شجر الزقوم» هو أقبح الأشجار 
وأخسهاء وأنتنها ريحّاء وأبشعها منظرّاء قال 
السعدي: «والذي أوجب لهم أكلها -مع ما 
هي عليه من الشناعة- الجوع المفرطء الذي 
هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع, وهو 
الذي لا يسمن ولا يغني من جوع»”". 

أما الموضع الرابع: الذي ذكرت فيه 
الشجرة الملعونة فهو قول الله تعالى: 
ف وَدْ كنا آك إِنَّ ميلك أحاط بِآلنَاينَ وما 
جملا أله الى أريْتَكَ ةديس الجر 
الت في الشرَمن وموم مما يدهم ل 
يدا ييا © [الإسراء: .]6١‏ 

وهنا بين الله عز وجل أن الرؤيا التي 
أراها لنبيه صلى الله عليه وسلم وهي 
ما رآه حقيقة من آبات الله عز وجل ليلة 
الإسراء- وكذلك الشجرة الملعونة في 
القرآن -وهي شجرة الزقوم على الراجح من 
أقوال المفسرين- جعلهما الله عز وجل فتنة 
يفتن بهما الناس؛ فأما المؤمن بالله عز وجل 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم فقد صدق 
بما أخبر به الله سبحانه ويما جاء به رسول 
الله على الله عليه وسلمه بوألنا مزق سيقن 
عليه الكفر فقد كفر وأنكر ذلك. 


(6) تيسير الكريم الرحمن ص4 87. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


ا 





حف اللاض 


قال ابن عطية: «والشجرة هنا في قول 
الجمهور هي: شجرة الزقوم؛ وذلك أن 
أمرها لما نزل في سورة الصافات قال أبو , 
جهل وغيره: هذا محمد يتوعدكم بنار 
تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تثب يعاعوب 
والنار تأكل الشجرء وما نعرف الزقوم إلا 
التمر بالزبده ثم أمر أبو جهل جارية له 
فأحضرت تمرًا وزبدّاء وقال لأصحابه: 
تزقموا("» فافتئن. أيضًا بهذه المقالة بعض 
الضعفاء» فأخبر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة 
الزقوم فتنة واختبارًا؛ ليكفر من سبق عليه 
الكفرء ويصدق من سبق له الإيمان»7". 

ومعنى إخبار الله عز وجل عن شجرة 
الزقوم بأنها شجرة ملعونة في القرآن أي: أن 
ذكرها باللعن قد ورد ف في القرآنء وهو قول 
الله تعالى: يار )طعامٌ 
لْقَيمِ © [الدعان: © - 44]. 

ومعنى كونها ملعونة: أي أنها مذمومة» 
قال الزجاج: «العرب تقول لكل طعام مكروه 
وضار ملعون»”"» أو المراد بالملعونة 


الملعون آكلهاء أو أن معنى الملعونة المبعدة 
عن منازل أهل الفضل. 


.”1١ /0 انظر: الدر المنثور» السيوطى‎ )١( 
"  ةةط# المحروالرجيز‎ )( 
.75/8/7 معاني القرآن وإعرابه‎ )( 
انظر: زاد المسيرء ان‎ 2 





لاشك في أن من ورد اللعن في حقهم 

فى القرآن الكريم قد اقترفوا من الجرائم 
رالود ا 
استحقوا به ذلك اللعن والإبعاد» ولولا شدة 
قبح جرمهم لما لعنهم الله عز وجل» وهو 
سبحانه العفو الغفورء والحليم الصبور. 

وفي السطور الآثية تقف بإذن الله تعالى 
على الأسباب التي استحق بها الملعونون 
ذلك اللعن» وذلك من خلال تتبع الآيات 
القرآنية التي ورد فيها لعن لهم» وبينت سبب 
لعنهم: 

.١‏ الكفر والشرك بالله عز وجل. 

إن الكفر بالله عز وجل أو بما أرسل 
به رسله عليهم السلام هو أعظم ما يقترفه 
الإنسان من ذنب» وليس أعظم من الكفر 
ذنب -والشرك بالله عز وجل داخل تحت 
الكفر-؛ لأن من كفر أو أشرك فإنه لم يؤد 
حق الله عز وجل عليه» وحق الله عز وجل 
على عباده: -كما جاء في الحديث- (أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا)'*'؛ ولذلك فإن 
الله عز وجل قد أخبر عباده بأنه سبحانه يغفر 
كل الذنوب إلا الكفر والشركء قال سبحانه: 
(5) أخخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 


باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاكِ 


فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم كا 
ا 


إذَّله ا يعفر أن يسرك يو وَيَغْفْر ما دوت 
كلك لمن ينكسلة و من مرك بأ أله ةَ مَقَدَصَّلَّ صّكلَا 
بعد [النساء: 115]. 

وإن من كفر أو أشرك بربه عز وجل؛ فقد 
سام ابيا بلوساسن 
«فإرك الشَرلكَ لظم عَظِيِمٌ © [لقمان: 15]. 

وإن الذين كفروا هم شر الخلق على 
الإطلاق» إن دن كرو وِنْ أهل الكت 
التشركيةفي هكم َي وَأ وليك هم 
صَرّالْبَِةِ 4 [البينة: *]. 

ولقد أرسل الله عز وجل الرسل ليرشدوا 
الناس إلى توحيد ربهم عز وجل» وتحذيرهم 
من أعظم الذنوب» من الكفر والشركء 
راكاد مل ل م 

ُو يوا أ قثوأ أله وجكيننا 

سياه ا 

انه معي انم 
ل د 
في نار جهنم ويئس المصير» مر 
وجل: ا إِنَلينَ كرا ومانأ وهم كارأ وَلَيِكَ 
عََِجَ لَقَنَهُ لَه وَالْمَكَيْكَةْ وألنّاس لَعْمَصِينَ 
© حَبَ ديأ 1 يَنّتُ عَنْهمُ الْعَدابُ ولام 
مرورت# [البقرة: 157-151]. 

لقد كان اللعن والخلود في النار جزاءً 
وفاقًا لمن كفر بربه» واستمر على كفره» 


العن 


ولم ينتفع بآيات الله عز وجل من حوله» 
استكبارًا عن الحق» وتعالٍ عن الهدى والنور 
الذي بعثه الله إليه» فما أشد عذابه! ويا لسوء 


بيه هر لس مر وح بورد أ كو 


ميزنا إنَ َه من فين وعد ل عير 
© َيه نبا أن اجنود كاضر 
© يدم قل وموم في الَآرِ يمُولونَ يتنآ 
0 4 [الأحزاب: 54 - 
1 
وإن أشنع الكفر أن يكفر الإنسان بعد أن 
يهديه الله عز وجل إلى الإيمان» فهذا الذي 
رأى النور بعد الظلام؛ ففضل الظلام على 
النور» وانتكس على نفسه؛ واستبدل الذي 
هو أدنى بالذي هو خيرء واشترى الضلالة 
بالهدى» فليس له جزاء إلا اللعن من الله 
عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين» 
خالدًا في العذاب لا يخفف عنه ولا ينظرء 
قال الله عز وجل: إنَالْينَ كمروأومَائا وهم 
2 أُوْليِكَ عَكومَ نه أ وَألْملَيَكَة 2 
لمِمَعِينَ 30 كين فين ل 2 يحَفَفٌ عَنْهُمْ الْعَدَابُ 
بم و سييه سا اا 
ولقد توعد الله عز وجل الكفار مع 
إخوانهم المنافقين -وهم كفار مثلهم- 
بنار جهنم وباللعن وبالعذاب المقيم؛ 


قال سبحانه: «8 ود الله المتتفقيرت 
لمتكت لخر كار هه حَنِيبنَ 


5585 000 0 
ف 3 عم حصبوى ولعتية أله لم2 عدا 
اق للق 
مَقِيم أ 8]. 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 
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حف اللا 
". الظلم. 


لقد اس علسديلس اب 
لل 262 ويسم 1 

وقد ورد لعن الظالمين -صريكًا- في 
موضعين آخرين من القرآن الكريم؛ وقد 
بين الله عز وجل في كلا الموضعين صفات 
أولئك واعدر سا حمس عر 
الأول: موادي مب نه حصب أَلثَار آن مَدَ 
وَجِدنا ما وعد بسع يد 0 
كا كوا م أذ موود َم أن ن لَمنَهُ مه عَلّ 
لقن (29) َي كع تبرلة وسكوتها 
عِوجًا وهم بالْأخر ُو © [الأعراف: 44- 
6 

سسا لى العرهيع لحر وس 
طْلد مبّن أقرن عل أنه كيبا قيلت 
مروت عل تم و5 يَقُولُ لهند هؤلة 
يست كتذا عل تي ألا لمَنَدُ أسَّهِ على 

لطَِمِنَ (25 الْدِبنَ يَصْدُونَ عن صبيل أله 

5-9 عِوََاوَهم الوه كفو 4 [هود: 
مل ول]. 

ونلاحظ بأن المراد بالظالمين في كلا 
الموضعين هم الكفارء وقد ذكر الله عز 
وجل -في كلا الموضعين- الصفات نفسها 
لأوليك الظالمين» وصفاتهم هي أنهم: 
يصدون عن سبيل اللهء ويبغون السبيل 
لوس سود د 





بالآخرة وبلقاء ربهم عز وجلء قال ابن كثير: 
وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن يكون 
السبيل معوجة غير مستقيمة؛ حتى لا يتبعها 
أحدء وهم بلقاء الله في الدار الآخرة كافرون 
جاحدون مكذبون بذلك»؛ لا يصدقونه ولا 
يؤمنون به؟ فلهذا لا يبالون بما يأنون من 
منكر من القول والعمل؛ لأنهم لا يخافون 
حسابًا عليه» ولاعقابًاء فهم شر الئاس أقوالًا 
وأعماله20, 

إن أولئك الظالمين قد ظلموا أنفسهم 
أولا إذ فتح الله لهم أبواب رحمته فصدوا 
أنفسهم عنهاء وبعث إليهم الهدى والنور 
فاستحبوا العمى على الهدى؛ ثم هم بعد 
ذلك قد ظلموا غيرهم بأن صدوهم عن 
والإيمان برسله؛ فما أشد ظلمهم إذ حرموا 
أنفسهم وحرموا غيرهم من رحمة الله عز 
وجل» ومن جنة الخلدء واستبدلوا ذلك 
بالخلد في نار جهنم وبئس المصير'". 

بوت الكذب والافتراء على الله عر 
وجل. 

إن من أقبح الآثام وأعظم الجرائم 
الكذب على الله عز وجل» ووصفه سبحانه 


.454 /4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي‎ )١( 
.7 ص84‎ 


بما لا يليق بعظيم جلاله وسلطانه» وافتراء 
الكذب عليه سبحانه لصد الناس عن سبيله؛ 
ولذا استحق من فعل تلك الآثام القييحة أن 
تحل عليه اللعنة» وأن يطرد من الرحمة. 

ولقد افترى اليهود على الله عز وجل 
كذبًا عظيمّاء وجاءوا ببهتانٍ مبين» وجرمهم 
هذا من أهم الأسباب التي استحقوا بها لعنة 
الجبار سبحانه ؛ فهم الذين نسبوا البخل لله 
عز وجلء وقالوا على الله عز وجل افتراءً 
وكليًا: يد الله مغلولة. فكانت عليهم اللعنة 
بما قالوا. 

قال الله عز وجل عنهم: لوفَالت الود 
يل ألو أت مخلولاً حلت كد وأا الوا بن يد 
وتان ين قٌكبِفَ كه 4[المائدة: 4 1]. 

ومن افتراء اليهود على الله عز وجل 
تحريفهم لكتابه سبحانه» وكتمان بعض 
ما جاء به من الحق» وطعنهم في دين الله 
واستبدالهم الضلالة بالهدى. 

قال الله عز وجل عنهم: ون هَل 
هاوأ يحرف كم عن موَاضوه- ويف 
ين ريت نان د ع وا 
يتوم وك فى لي ولد م 6] تهنا 
0 
5 0 [النساء: 
8ك 

لقد كانوا يبدلون معنى كلام الله الذي 
عندهم في التوراة ويغيرونه عن تأويله» 


لني 


وكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم 
فيستمعون إلى كلامه» ويسألونه عن الأمر 
فيخبرهم» فيرى أنهم يأخذون بقوله» فإذا 
انصرفوا من عنده حرفوا كلامه وغيروه كذيًا 
وافتراة7". 

ومن افتراء اليهود وكذبهم أنهم كتموا 
الهدى والبينات» وكتموا صفة النبي صلى 
الله عليه وسلم المكتوبة عندهم؛ ليصدوا 
الناس عن الدخول في دين الله عز وجل» 
فاستحقوا اللعن من الله عز وجل» إن 
لَذِينَ يَكْتمُون مآ مآ ركنا من ليت وَأَطُدَئ من 
قد ما تّككة يدايس فى الككب' وليك يعم 
أَنّهُ يلمع اموت 150 إلا الَدنَ كابوا 
وَأَصَلْحُوأ وَبِيّنُوأ َأ كيك أنزرث علب وأ 
قيَاث لمر 6 [البقرة: ١٠9‏ 1ل 

فهذه الآية نزلت -كما ذكر المفسرون- 
في أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين 
كتموا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم» 
وقال بعض المفسرين: المراد بها كل من 
إن كتم الحق؛ فهي عامة في كل من كتم علمًا 
من دين الله يحتاج إلى بثه''"» قال السعدي: 
«هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب 
وما كتموا من شأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وصفاته؛ فإن حكمها عام لكل من 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري 8/ 477» معالم 

التنزيل» البغوي 7/ 77. 


(5) انظر: الدر المشورء السيوطى /١‏ .وس 
الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١‏ 00 
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اتصف بكتمان ما أنزل الله من الدالات 
على الحق المظهرات له؛ ومن العلم الذي 
تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم» 
ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل 
الجحيم)»!". 

إن الكذب على الله عز وجل أشنع 
الكذب وأقبحهء ولقد حذر النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته من أن تقع في شيء 
مما وقعت فيه اليهود من الكذب على الله 
عز وجل»؛ فحذر صلى الله عليه وسلم من 
الكذب عليه فالكذب عليه صلى الله عليه 
وسلم كذب على الله عز وجل فقال صلى 
الله عليه وسلم: (إن كذيًا علي ليس ككذب 
على عله تمن كذب علي حدملا تليوا... 
مقعده من الدار)2"/7. 

5. الإضلال. 

لاشك بأن من أضل غيره قد تعدى شره 
إلى الآخرين: فلم يكتف بأن يكون وحده في 
ظلمات الضلال والغواية» وإنما أرادت نفسه 
الخبيثة أن يشرك غيره في ضلاله وغوايته» 
وهو بذلك يكون قد ظلم نفسه وظلم غيره» 
وحرم نفسه وحرم غيره من رحمة الله عز 
وجلء وأي ظلم أعظم من ذلك؟!. 

ولا شك بأن إبليس اللعين على رأس 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص/الا. 
(؟) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحف باب في 


التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله 
سبع با وا 





أولئك المضلين؛ إذ إنه تعهد بعد أن لعنه الله 
عز وجل بأن يضل عباد الله إلا المخلصين 
٠‏ هَل رَبَ يآ أَعوَيكنى كزين لَهُمْ فى 
الْكضٍ ولأْخريتن َمْعِن (8 إلا بادك 
يا التكنييت ا السبرده :5 
وفي موضع آخر من كتاب الله عز وجل 
أخبر سبحانه عن قسم إبليس على سعيه 


لإضلال العبادء قال تعالى عن إبليس اللعين: 
« 6ل يليك لين 7) لابن 


شيب لس" م #م]. 
تحذيرء وبين لنا مكايده وسبل إغوائه؛ 


من رات 5 و جر 3 
َكفيئئ وَلأمْرَكّهُمْ منبِيكُنّ 6ت 
التْفو كعك ديرت حَلَِ َه 
وَمَن يَتَضْذِ أَلشَيِطنَ وَلِيتَايْن دوين اللو 
قَقَدْ حَسِرٌ 8 حُسَوَاكًا يُبِيكا 08 يدهم 
يي وَمَا يَعِدُهُمْ لد 4 
[النساءة 117 7-1 1], 

ومن المضلين الذين يسعون في 
إضلال العبادء ويحرفونهم عن الصراط 
بعش السادة والكبراء» الذين استكيروا 
واستعبدوا الناس» ونصبوا أنفسهم على 


رؤوس الخلائق» يأمرون بالشرء» وينهون 
عن المعروف» ويصدون الناس عن الهداية. 
ويضلونهم بأهوائهم» فما لهؤلاء المجرمين 


إلا اللعنة وسوء الدار. 
إن هؤلاء الأسياد المضلين يلعنهم 
أتباعهم الذين ضلوا ب يسببهم» يجتمعون في 


نار رلعق بمقنهم يمتنا لما آخبرنا وكا 
عز وجل بذلك عنهم إذ قال سسبحاته: م 
لب مُمُومَهُْ ف ألَارِ يَقُولُونَ يتنآ أطْمنَا 
لله ومن اليو (©) وكاثوا رئنآ إن لعا 
ا 2م قا 5 ويا ألتبيكا 7 سس 
اتوم ضحَفَينِ يرب الْعَنّاي 0 
[الأحزاب: 55 -58]. 

ومن المضلين أيضًا اليهود المجرمون» 
الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم» 
وحملهم ما في قلوبهم من الكبر والحسد 
أن يكتموا الحق» وأن يصدوا الناس عن 
سبيل الله عز وجل» قال الله عز وجل عنهم: 


وَدّت طَأَيِمَة ين أ> آمل الب ل مهما 
لت إل لشم ب يقغرت 4 17 
عمران: 19]. 


قال القرطبي: ««17 يَولكي4: 
يكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين 
الإسلام والمخالفة له)20. 

ولا شك بأن كل من سعى ليضل 
الناس ويصدهم عن سبيل الله عز وجل 
222 الجامع لأحكام القرآن 5/ .١١١‏ 


اللعن 


وينفق أمواله في ذلك فهو مستحق للعن 
والإبعاده والخلود في النار وبئس المهاد. 
© إن الذيت كَفَروأ يِفو معو الوه يدوا 
عن سَييلٍ أله فَسَنْفِقُوتَهًا 5 ويم َل 
حر 3 يقدورت بك هت 
سروت ع ل]. 

ه. الإفساد في الأرض وقطع ما أمر 
الله أن يوصل. 

لقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز 
أن الإفساد في الأرض سبب للوقوع في 
لعنة الله سبحانه فقال: 8 هَهَلْ عَسََمْرَ إن 
ليم أن ُفسِدُوأ في الْدرْضٍ 0 وَيفَطِعوأ أيحَامَك 
© أليك ا ليع أن مغر وأقه 
أَبُصَلرَهُمَ © [محمد: لك 

فمن تولى عن شرع الله عز وجل» وفارق 
أحكام كتابه» وأدبر عن منهج نبيه صلى الله 
عليه وسلم ؛؟ فعصى وكفرء ودعا إلى غير 
دين الله عز وجل» وسفك الدماءء وقطع 
الأر. حام» وأعاد الفرقة والتشتت إلى الأمة 
الإسلامية كما كانوا في الجاهلية» وسعى في 
كلم المباهليةا غر اسه أي الأرص, لي 
وهذا مستحق لأن يبعده الله عز وجل من 
رحمته ويلعنه» ويسلبه سمعه فلا ينتفع بما 
يسمع من الهدى» ويسلبه بصره وعقله فلا 
يهتدي للحقء» ولا يتذكر ما يرى من عبر 


)١(‏ انظر: تفسير السمرقندي 2555/7 مفاتيح 
الغيب» الرازي "/ 8"55. 
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وقد قال الله عز وجل في موضع آخر 
من كتابه العزيز مخبرًا عن أولئك المفسدين 
القاطعين لما أمر سبحانه أن يوصل: لإوَالدّينَ 
ينفْضُونٌ عَهَدَ لَه يمد ميتَاققه رويك نار 
أله يود أن يوصل وبق ُفسِدُونَ في ايض وليك 6ه 
اهولح سو ألدَارِ؟4 [الرعد: 0؟]. 

فهذا حال الأشقياء المفسدين» وهذه 
صفاتهمء وقد ذكر الله عز وجل مصيرهم 
وما لهم في الآخرة من اللعن وسوء الدار 
والمآل. قال ابن كثير: «قال أبو العالية في 
قوله تعالى: (إوَآلدنَينقْصُونَ عَهَدَ أ الآية 
قال: هى ست خصال فى المنافقين إذا 
كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا 
أخلفواء وإذا اتتمنوا خخانواء ونقضوا عهد 
الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله يه أن 
يوصلء وأفسدوا في الأرضء وإذا كانت 
الظهرة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: 
إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 
اثتمنوا خخانوا»7 . 

وقد ذكر المفسرون أقوالًا في المراد 
بما أمر الله به أن يوصل في قوله تعالى: 
##ويتطموت مآ أمرَ أتمبوء يُوْصَلَ 4 فقالوا: 
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء قطعوه 


حك 


. 118/757 انظر: : جامع البيان» الطبري‎ )١( 
السير القراة:المظيةاا/171.‎ 2220 





بالتكذيب والعصيان» وقالوا: التصديق 
بالأنبياء؛ أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب 
بعض وتصديق بعض. وقالوا: الرحم 
والقرابة» وقالوا: إنه على العموم في كل ما 
أمر الله به أن يوصل. وقد رجح أبو حيان 
هذا القول الأخير وقال: «وهذا هو الأوجه؛ 
لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من العموم» 
ولادليل واضح على الخصوص)7". 

أما الإمام الطبري فرجح أن يكون المراد 
بما أمر الله به أن يوصل: الرحم والقرابة» 
وبين أن قطعها يكون بترك أداء ما ألزم الله 
من حقوقهاء وأوجب من برهاء وأن وصلها 
يكون بأداء الواجب لها من حقوق الله التي 
أوجب لهاء والتعطف عليها؛ ولم ينف 
رحمه الله أن تكون الآية عامة في قطع كل 
ما أمر الله عز وجل بوصلهه فقال: «غير أنها 
دالةٌ على ذم الله كل قاطع قطع ما أمر الله 
بوصله. رحمًا كانت أو غيرهاة©). 

5. الاعتداء على الآخرين. 

لقد حرم الله عز وجل على عباده أن 
يعتدي بعضهم على بعض» وحرم سبحانه 
عليهم إيذاء العباد من غير وجه شرعي؛ 
فحرم القتل» والزناء والسرقة» والغصب» 
وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك 
من الذنوب والآثام التي فيها اعتداء على 


() البحر المحيط ١//ا7.‏ 
(4) جامع البيان 7/1 .4١‏ 


الآخرين» وقد بين سبحانه في غير موضع 
من كتابه العزيز حرمة تلك الجرائم؛ بل قرنها 
سبحانه بالشرك الذي هو أعظم الذنوب» 
من ذلك قوله عز وجل: بيه 
عَم رَبْسكْ يك أ لا فدرأ به م 
الود ين د ب ولا مَقَمْلُو 1 ًا ود كم يِنَ 


نكي خَنُ عن سكم َِكَاهُم ولا تَشْريوأ 
لوس ما هر مِنْهسَا وَصا بطري وَلا 


واس أل يم ةلا والح ل 
مَصََحْ بده لكي نول (3) ولا روأ مَل 
لي لايق بن مسن حي يل شد واوا 
لْحكيَل وَالْمِرَانَ لْقِسَط اتيك تنساالا 
وُسْعَهَا وَإِدَا فَُشرَ مَأعْدلوا ولو كان فرق 
و َه وات واو ع لِححُ وَضَكمْْ بو علد 
تكرت 4 انام ود كول 

وقد جعل الله عز وجل العقوبات الرادعة 
في الدنيا لمن اقترف شيئًا من تلك الجرائم» 
وجعل سبحانه العقاب العادل في الآخرة 
لمن لم يتب منهاء ومات مصرًا عليهاء ولم 
يعد الحقوق لأصحابها. 

ولا شك أن أعظم أنواع الاعتداء على 
الآخرين هو إزهاق أنفسهم بالقتل المتعمد؛ 
ولذا فقد جعل الله عز وجل العقوبة 
الشديدة» والعذاب الأليم لمن اقترف جريمة 
القتل العمد. قال عز وجل: «! ومن يَدَضُلُ 
وا ميا فكراوة ب 0 


حَدِيِدًا يها و يج أله عَلِهِ أ 


- ع 


اللعن 


وَأَعَدَ لَُعَدَابًا عَظِيمًا © [النساء: *4]. 

فقد جمع الله عز وجل للقاتل المتعمد 
فوق عذاب جهنم الذي يخلد فيه غضب 
الجبار سبحانه» واللعئة» والعذاب العظيم» 
قال ابن كثير: «وهذا تهديد شديد» ووعيد 
أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو 
مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب 
اللده عي يقول سيحانه في سورة الفرقان: 
وال ا ينعت مم لله لها ار ولا 

لو انس آلتى حَمَمَ لَه إلا يالحن» 

[الفرقان: 58]الآية. 

والآيات والأحاديث في تحريم القتل 
كثيرة ج201 

وكما أن الله عز وجل قد جعل اللعنة 
على القاتل العمد لاعتدائه على الأنفس 
البريئة» فإنه سبحانه قد جعل اللعنة أيضًا 
على من اعتدى على أعراض المسلمين 
الطاهرة العفيفة؛ فالاعتداء على الأعراض 
أمر عظيم» وأذيته للمؤمنين كبيرة» ومفسدته 
خطيرة؛ لذا فقد جعل الله عز وجل اللعن 
في الدنيا والآخرة لمن اقترف تلك الرذيلة» 
فقذف المؤمنات الغافلات» وخاض فى 
أعراض المسلمين بدون حجة أو برهاق» 
قال الله عز وجل: مإنَالذنَ يوت الْسصكت 

فلت الْمَؤْمئَنتٍ لُمِنُوأ في الدنيا والأتيخرة وله 
و ل 
7< 017 تفسير القرآك العظيم 15/4 
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وقد ذكر المفسرون أقوالًا في المراد 
بالمحصنات الغافلات المؤمئات اللاتي 
ذكرهن الله عز وجل في الآية؛ فقال بعضهم: 
المراد عائشة رضى الله عنها . وقال آخرون: 
العراة أزواج. التبى “صل الله غليه وسالم 
كلهن. وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في 
شأن عائشة» وعني بها كل من كان بالصفة 
التي وصف الله في هذه الآية» قالوا: فذلك 
حكم كل من رمى محصنة؛ لم تقارف سوءًا. 
وهذا القول الأخير هو ما رجحه الإمام 
الطبري رحمه الله تعالى2"7. 

/ا. نقض العهود المؤكدة. 

لقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود 
في غير آية من كتابه العزيزء قال عز وجل: 
يبنا الت عَامئا رثا بالشثور» 
[المائدة: ١]ء‏ 

وقال سبحانه: 
[الأنعام: 165]. 

ومدح سبحانه الموفين بالعهد» قال عز 
وجل: طتالمرشرت يعَمَدمْ إن هدر 


يي يسم 


وََلصّرِيَ ف البَأسَك وَلصَرَه 


عن اح 2 :2 
9 وَحِينَ البأيس 

0 م3 ل عام وج روم 0010 
وليك الْدِبنَ صدفوأ ولك هم لْمنّمُونَ # 


يمَمْ أنه أا4 


[البقرة: /ا/11]. 

وبين سبحانه أن الوفاء بالعهود صفة 
عباده المتقين: ١‏ ألِيَ ون يعمد مولا 
ينْفَصُونَألِْكَقَ 4 [الرعد: .]7١‏ 





وبين سبحانه أيضًا عظم العهد عند الله 

عز وجلء وأن العبد مسؤول عنه يوم القيامة. 

قال تعالى: «إوَأوْوا يلْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 
كاك مسولا 4 [الإسراء: 84]. 

وفي مقابل ذلك بين سبحانه أن نقض 

ا 5 ٠‏ 01 للا 50 فه 

لعهود ذنب عظيم» وإثم كبير» لا يقترفا 

إلا المجرمون المفسدونء #الَذِنٌ يتَقُصُونَ 


عع ممه 3-3-8 م 2 


عَهَدَاَه ون بد سِكَفِوء ويَتْطمُونَ مَآأمَرَلَهُ 
5 5 0 

بوه أن صل وَيَفْسِدُوت ف الْأرْضٍ أؤكيق 
هم الْكَسِرُورت © [البقرة: 71]. 

ولعظم نقض العهود فقد جعل الله عز 
وجل اللعنة لمن فعل ذلك» فقال سبحانه: 

أسرعكة عرس رع سل عدص سر بي ع سم 2 
لوَالدنَ يعْسُون عَهْدَ أله مِنْ بعد ميكقد 
ويمَطعويت مآ أَمْر مه يده أن بوصل وَيِفْسِدُونَ في 


ل سك 


ايض ولك مَم ةوكم سو هلدا [الرعد: 
6 

وإن ممن اشتهر بنقض العهود اليهود 
الذين قال الله عز وجل فيهم: #أَيَمِكُلَمَا 
وسور © [البقرة: .]1٠١‏ 

فنقض العهود صفة لليهود: كانت من 
أسباب استحقاقهم للعنة الله سبحانه» 
ُلُوبَكُمَ َسيَةٌ #[المائدة: «1]. 

ومعتى الآية: أله يسريب لتقضهم الميفاق 
الذي أخذ عليهم لعنهم الله عز وجل» 
وجعل قلوبهم قاسية غليظة؛ فلا تجدي فيها 


المواعظء ولا تنفعها الآيات والنذر”". 

فنقض العهود سبب لاستحقاق اللعن 
والطرد من رحمة الله عز وجل ؛ ولذا فإن 
المؤمن حريص على الوفاء بالعهود كلهاء 
سواء ما كان بينه وبين ربه عز وجلء أو ما 
كان بينه وبين العباد. 

6. الكذب ونشر الأخبار الكاذبة. 

لقد أمر الله عز وجل عباده بالصدق: 
«يكآيا اليس مثا انوا الله وثوثوأ مم 
لصَّديقِييَت © [العوبة: 119]. 

ومدح سبحانه الصادقين: ا وى 
جه يِلصَدْقٍ وَسَدَقَ بد أوْلَيِكَ هُمْ 
لْمَنّقُويَتَ © [الزمر: *0]. 

فالصدق خلق المؤمنين المتقين» وهو 
سبب للفوز بجنة النعيم» وعكسه الكذب» 
الذي هو صفة الكافرين والمنافقين» وسبب 
لاستحقاق عذاب الجحيم. 

ولقد حرم الإسلام الكذب؛ بل وعده 
من كبائر الذنوب التي تهلك صاحبهاء قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور 
يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى 
يكتب كذابيًا)"'» وإن المداومة على 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير ©/ 18 

تيسير الكريم الرحمن ص770. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق 
وفضلف رقم 05/85 59/8. 


لني 


الكذب» واستمراءه» ونشره بين الناس من 
أسباب وقوع العبد في لعنة الله عز وجل ؛ 
لأن فيه مفسدة عظيمة على الأمة المسلمة. 

ولا شك أن أعظم الكذب هو الكذب 
على الله عز وجل؛ أو على رسوله صلى 
الله عليه وسلم» ولقد أمر الله عز وجل 
نيةءضلى الله علية وسلم أن يباهل من أمبر 
نصارى وفد نجران الذين جاؤوا يحاجون 
في أمر عيسى عليه السلام» فأنزل الله عز 
وجل على نبيه الآيات البينات من مطلع 
سورة آل عمران تبين الحق في أمر عيسى 
عليه السلام؛ وقد قال عز وجل في نخاتمتها: 
الوا َدَمُ أبنق6 وَإْسَاهكْرْ واكك ويساك 
وكا وأتشخ كر هَل كتمكل لنت 
أموعَلَاألحكتزييرت 4# [آل عمران: .]11١‏ 

فأمر الله عز وجل ثبيه على الله عليه 
وسلم أن يباهل20 من عائد الحق في أمر 
عيسى بعد ظهور الحق؛ فإن من أصر على 
الكذب بعد ذلك فهو مستحق للعنة الله عز 
وجل ال 


() أصل الابتهال: الاسترسال في الدعاء» ويفسر 
الابتهال في الآية باللعن لأجل أن الاسترسال 
هنا إنما هو لأجل استنزال اللعئة على الكاذب. 
انظر: المفردات. الراغب الأصفهانيى ص”7”. 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير ؟/ “/ا- 
فى 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


ا 





ح ف اللاضص 


وإن من أسباب استحقاق لعنة الله عز 
وجل اختلاق الأخبار الكاذبة ونشرها 
بين الناس؟؛ لأجل زعزعة الأمن» ونشر 
الخوف والفتنة بين المسلمين -ولا يخفى 
ما في ذلك من خطورة شديدة على الأمة 
الإسلامية-» وهذا ما كان يفعله المنافقون 
في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
حتى أنزل الله عز وجل تهديده ووعيده لهم: 
نين لَّ يمه لفون ايف وهم مَرَضٌ 
والتيمطرت فى التدمئة تيف بوم فر 
ل اي 
يتنا متا دوا وَمُيَهاْ تيلا 4 
ويب 5-اك]. 

والمراد بالمرجفين في المدينة: الذين 
ينشرون الأخبار الكاذبة بين المسلمين 
ليبثوا الخوف بينهم؛ فيقولوا: جاء الأعداء» 
وجاءت الحروب» وقتل من كان في سرية 
كذاء والعدو حول المدينة وغير ذلك من 
أخبار الكذب التي يقصد بها الإرجاف بين 
المسلمين؛ وقد توعد الله عز وجل هؤلاء 
المنافقين -إن لم يتتهوا عن فعلهم هذا- بأن 
يسلط عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ 
فينفيهم من المدينة نفيّاء ملعونين مطرودين 
من رحمة الله عز وجل 27. 


)١(‏ انظر: جامع البيان الطبري 0771/7١‏ تفسير 
الرة لطبي لبن تير 106/101 





ا 


إن من متطلبات الحديث عن اللعن في 
سياق القرآن الكريم الحديث عن الملاعنة 
بين الزوجين؛ لأن تلك الملاعنة من اللعن 
الذي شرعه الله عز وجل لعباده كحكم 
شرعي يخص قضية معيئة تقع بين الزوجين» 
وفيما يأتي بيان موجز لمعنى الملاعنة 
وحقية 

الملاعنة لغة: مصدر لاعن كقاتل» مشتق 
من اللعن» واللعان والملاعنة: اللعن بين 
ثنين فصاعدًاء وسمي به ما يحصل بين 
الزوجين؛ لأن الزوج يلعن نفسه في الشهادة 
الخامسة» وأطلق في جانب المرأة من مجاز 
التغليب”"» يقال: لاعن الرجل زوجته 
ملاعنة ولعانا برأ نفسه باللعان من حد قذفها 
بالزنا0". 

الملاعنة اصطلاحًا: للفقهاء تعريفات 
عدة للملاعنة» وكلها تؤدي إلى المعنى 
ذاتهء من تلك التعريفات: «شهاداتٌ أربعٌ» 
مؤكداتٌ بالأيمان» مقرونة شهادة الزوج 
باللعن» وشهادة المرأة بالغضب» قائمة 
شهاداته مقام حد القذف في حقه؛ وشهاداتها 
مقام حد الزنا في حقها»!". 


(؟) انظر لسان العرب» ابن منظور 55/0 .4١‏ 


ف لشي الوسيطء مجمع اللغة العربية 


(5) القاموس الفقهي. سعدي أبو جيب ص٠‏ ”77. 


وحقيقة اللعان تكون في حالة رمي 
الرجل امرأته بالزناء وليس معه أربعة شهداء.» 
فيحلف أربع مرات إنه لمن الصادقين» 
وفى اللخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذيين» فإن أنتكرت الزوجة ذلك» وأرادت 
أن تدفع عن نفسها حد الزنا فإنها تحلف 
أربع مرات إنه لمن الكاذبين» والخامسة 
أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين» 
فإذا تم اللعان سقط عن الزوج حد القذف» 
واندرأ عن الزوجة عذاب الزانية المحصنة» 
وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبدء 
وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان7". 

وقد بين الله عز وجل أحكام اللعان في 
آياتِ بيناتِ من سورة النور» فقال سبحانه: 
م 4 ول يك َم خبكة او د 
ا سم شهدت هه 1 


كريب 0 وللْدِمِسَةٌ أن قت ار 


شي م ب عونم 
ل بد أ مت لاإ لين الكزوك 
1 أن حصب اه ليبا إن كن من 
اليو الدع مو 

قال السعدي: «وإنما كانت شهادات 
الزوج على زوجته. دارئة عنه الحدء لأن 
الغالب أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته» 
التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًاء 


20011 
وألذين بون أزودٍ 


- 
أنة 


084 
2 


22 انظر: منهج السالكين» السعدي ص 25١6‏ فقه 
السنة السيد سابق 14/9 


انين 


ولأن له في ذلك حقاء وخومًا من إلحاق 
أولادٍ ليسوا منه به» ولغير لغير ذلك من الحكم 
المفقودة في غيره»”". 

وقد شرع الله عز وجل للزوج أن يلعن 
نفسه في الشهادة الخامسة إن كان من 
الكاذبين فيما رمى به زوجته -وهذه هي 
الحالة الوحيدة في الشرع التي يؤمر فيها 
المسلم بلعن نفسه إن كان من الكاذبين-» 
ولابيقتى أناخي ذلك تاي ضدينًا على مق 
رمى زوجته وهو كاذب؛ إذ إنه يلعن نفسه» 
ويحل على نفسه لعنة الله عز وجل ؛ وهو 
مستحق لذلك؛ لأن فعله غاية في القبح» 
وجرمه غاية في البشاعة؛ إذ إنه بفعلته تلك 
يكون قد قبح عرض زوجته» وعرضها للعنة 
الناس» ونبذ الأزواج لها/”". 

ولا شك بأن في ذلك التشريع الإلهي 
الحكيم سدًا لباب رمي الزوجة لمجرد 
الشك أو الشبهة؛ فلا يقدم الرجل على رمي 
زوجته إلا إذا كان متأكدًا بنفسه من وقوع 
الفاحشة منها. 

أما الزوجة إن لم تتب وتعترف بعد 
شهادات زوجها -إن كان من الصادقين-» 
وتسلم لحكم الله عز وجلء وتشهد أربع 
شهادات بالله - وهي كاذبة - على أن 
زوجها من الكاذبين فهي بذلك أعظم 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص557. 
© انظر: التحرير والتنوير: ابن عاشور 1/1١‏ 155. 
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جرمًا منه؛ لأنها تعلم صدقه فيما رماها به» 
ومع ذلك تشهد بالله على خلاف ما قد 
علمت» فاستحقت بذلك غضب الله عليها 
-والغضب أشد من اللعن-» فأشبهت 
بفعلتها تلك فعل اليهود المغضوب عليهم» 
الذين يعرفون الحق ثم يكتمونه”". 

قال أبو السعود: «وتخصيص الغضب 
بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة 
الفجورء ولأن النساء كثيرًا ما يستعملن 
اللعن؛ فربما يجترئن على التفوه به لسقوط 
وقعه عن قلوبهن»!". 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 
000 


2 إوقناد اال المي أب السنبيه 18712 





آثار اللعن في الدنيا والآخرة 





لاشك أن للعن آثارًا عظيمةٌ وخطيرة في 
الدنيا والآخرة؛ إذ اللعن طرد من رحمة الله 
عز وجلء وأي خسارة أشد من الطرد من 
رحمة الرحمن سبحانه ؟! وأي حياة تستقيم 
بعد الحرمان من رحمة الرحيم الرحمن؟! 
وأي ملجأ يلجأ إليه العبد» وأي حصن 
يتحصن به إن هو طرد من الحصن الحصين 
والملاذ الأمين الذي يجده في رحمة الله عز 
وجل ؟! 

إن العبد لا غنى له عن رحمة ربه عز 
وجلء وإنه إن طرد من تلك الرحمة الواسعة 
فلا أمن لهء ولا سعادة في الدنياء وليس له 
منج من عذاب الله عز وجل يوم القيامة» 
فمن ينصره؟ ومن يتولاه؟ ومن يمئعه في 
ذلك اليوم؟ ؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون» يدم 


اسَكُ عي لتقين طَياوالمرٌ بيذ 4 
[الانفطار: 19]. 


إن من آثار اللعن في الدنيا عدم التوفيق 
للملعون» ونزع البركة منه ومن رزقه» 
وحرمانه من رعاية الله عز وجل ومعيته.» 
وتعرضه للأذى وضيق الصدرء وغير ذلك 
وجل» وقد ذكر المفسرون في المراد من 
اللعن في الدنيا في قوله تعالى: وليك 


000 


7 يست اليجست لفل الْمَيّمِنَتِ ا تِ لُمِنْوا في 


لتنا 921 ّ< حرو وعدا عاب عَظِيمٌ # [النور: سور 

- و التفسيق» وسلب أهلية 
الشهادة» واستيحاش المؤمنين منهم» 
ووقوع حد القذف عليهه”". 

إن أثر اللعئة يحيق بالملعون؛ فيحرمه 
مما هو خيرء ولا يبقى في نفسه إلا الشرء فلا 
يهتدي لطريق الهداية» ولا يوفق إلى سبيل 
الرشاد» وينحدر بنفسه إلى مهاوي الرذيلة 
والعصيان» وهذا ما أصاب اليهود لما حلت 
عليهم لعنة الله عز وجلء لإتِنَ لين مَادُوأ 
حَرَوْنَ الْكَلمّ عن مُوَاضْعِوء وه ووو تن 
وَعَصَيْنًا عَسَيا واتمع عور يعس وه م دابيأ 
00 بكرا قَالُوأ ممما وَأعطّ 0 
رفن ك0 حرا لم اق ولك لسع ال 
يَكْفْمَ ملآ يموتلا ليلا © [النساء: 7]45©. 

أما آثار اللعن في الآخرة فهي أشد؛ إذ 
العبد يوم القيامة أحوج ما يكون إلى رحمة 
بهء فكيف يصير حاله إذا طرد من تلك 
الرحمة؛ وقد قال الله عز وجل: '#إوَمَنِْلْمَن 
هّن جد لمهي 4 [النساء: 07]. 

فمن لعنه الله فلن يجد من ينصره؛ ولن 
يجد من يدفع عنه عذاب الله عز وجل» ولن 
يجد من يتولاه ويقوم بمصالحه؛ ويحفظه 
من المكاره» وهذا غاية الخذلان والعياذ 
بالله0 , 
)١(‏ انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور8١191/1.‏ 
() انظر: المصدر السابق 0/ /الا. 
(9) انظر: تيسير الكريم الرحمن» السعدي 


انين 


ولما كان للعئة آثار مذمومة على الملعون 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد 
المؤمنين عن أن يلعن بعضهم بعضّاء وحذر 
من ذلك تحذيرًا شديدّاء وبين صلى الله عليه 
وسلم عظم ذنب من لعن مؤمنًا فقال صلى 
الله عليه وسلم: (ولعن المؤمن كقتله)!؟". 

ويين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
اللعن ليس من صفات المؤمتين فقال صلى 
الله عليه وسلم: (ليس المؤمن بالطعانء ولا 
اللعان» ولا الفاحشء ولا البذيء)1*. 

وأنه (لا ينبغي لصديق أن يكون لعانًا)”2. 

وأن من كان كثير اللعن فسيحرم من 
الخير الكثير يوم القيامة» فعن أبي الدرداء 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يكون اللعانون شفعاء. 
ولا شهداء يوم القيامة)". 


ص187. 

أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفس رقم 
حوس ور 

أخرجه الترمذي في سنن كتابء باب ما جاء 
في اللعنق رقم 039101 / 0 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب». 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة» 
رقم لقة ‏ ( ( 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
رقم 9/لات 78/8. 

أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر 
والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء 
رقم هلالاك 5/8 7. 


2 


2.) 


انف 


27 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


“ذيذلا 
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وحذر صلى الله عليه وسلم أمته من 
آثار اللعنة التي يطلقها المرء» فلا يدري هل 
أصابت من لعن أم عادت إليه» فقال صلى 
الله عليه وسلم: (إن العبد إذا لعن شيئًا 
صعدت اللعنة إلى السماءء فتغلق أبواب 
السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرضء فتغلق 
أبوابها دونهاء ثم تأخذ يميئًا وشمالاء فإذا لم 
تجد مسافًا رجعت إلى الذي لعن» فإن كان 
أهلّا لذلك؛ وإلا رجعت إلى قائلها)!". 

بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن لعن مخلوقات غير الإنسان» فنهى عن 
لعن الديك؛ ونهى عن لعن الريح» ونهى 
عن لعن الدابة» فعن عمران بن الحصين 
رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في بعض أسفاره؛ وامرأة من 
الأنصار على ناقة فضحرت فلعنتهاء فسمع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(خذواما عليها ودعوها؛ فإنها ملعوثة)!". 

وفي ذلك كله دليلٌ على خطورة الآثار 
المترتبة على اللعن» سواء كانت تلك الآثار 
في الدنيا أم في الآخرة» والمؤمن يحذر 
من كل ما قد يوقعه في لعنة الله عز وجل» 


)2غ.2 أخرجه أبو داود فى سنن كتاب الأدب» باب 
في اللعن» رقم /4759/42551. 


وحية الألباني في صحيح سنن أبي داو 
رقم 49406 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحف كتاب البر 


والصلة» باب النهى عن لعن الدواب وغيرهاء 
رقم 51/59 77/8 





ويجنب نفسه كل ذنب يترتب عليه لعن 
أو غضب من الله سبحانه» ويحرص كل 
الحرص على ما يعرضه لرحمة الرحمن 
سبحانه» ويدخله في واسع رحمته» وجميل 
عفوه وستره. 


الحمد: الظلم» الكذب» الظلم 


